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أوشك الترام أن يفوته » ولكنه أدركه يمد جهد وخاطرة» 
فاستقر فى مكانه وهو يلهث ويرسل الامنات على الترام : 


- يقطمه ويقطع أيامه ! 
قال ساحبه وهو أسغر منه : ولم ؟ إنه قرب البعيد ويسر 
الأمور...:: لقدكان الاتتقال من آمبآية سغرة ق أرض ممجورة > 
فأسبحنا نأل منها ونمود إلها فی اداع الساعة ! 
قال الشيخ : ولهذا « عفرت » الدنيا . ركها عفاريت » 
وقل خيرها . وقد كنا قبل أيامه نشسترى رطل الحم بقرش 
وربطة اللوخية الكبيرة ة بعلم . اء هذا الزمن 
الذى ل يدع للفلوس بركة ولا نی شىء من الأشياء خيرا بر جى .. 
ووافرحتاء بمد ذلك هذه الراحل التى تنطوى فى غمضة عين ! 
مشل هذا الحديث قد مع فى القاعرة مرات » ومثل هذا 
القياس يجرى فى النظر إلى كثير من الأمور + وهو من الأحكام 
الى تستند إلى مقارنات شمووية ولا قستند إلى مقارنات منطقية > 
لأنها ترضى الشمور لأول وهلة ولاترضى المقل بمد النظرة الأؤلى . 
ومن قبيل هذء الأحكام الشمورية مقارنات يين ماي ال مانم 


« النتقرت » 


«القاهرة فى بو مالائنین ٣‏ رییع الأولسنة<ح افير ابرسنة AAV‏ 


Année No. 1‏ عد15 
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الرعيرنات 
يتفق عليها مع الإدارة 


وو مدنو هو 


السنة المحامسة عشرة 


الأزهى وحاضره » قرأتها لفاضل من كتاب الرسالة فى عددها 
اللاظاى وفما يقولكاتها - الأستاذ على الطنطاوى - بمناسبة 
ادت الشيخ أبىالميون :2 .. ماعرفتا علماء الأزهى إلا ملوكاء 
لا أمي ذوق امم ولا كلة بمد كلهم » إذا قال واحدم ليت 
الأمة!) وإكا عا يشمب » وإذا أتكر على المكومة منكرا 
أزالت ال+سكومة المبيكر » وإذا أمرها عمروف أطاعت بالمروف » 
فكانوا هم السادة وثم القادة » وم أولو الأعس : هذى حكومة 
مصطنی فهمى بإشا تستجيب سنة 1899 ارغبة الإنكليز فى 
إشماف القضاء الشرعى ققشع مشروعها الشوور لتعديل اللانحة 
الشرعية وغم اثنين من أعضاء الاستثناف الأهلى إلى الحسكمة 
الشرعية المليا ويبلغ من ثقم! بقوتها وتأبيد مجلس الشورى لها 
ألا تبالى باحتجاج المسكومة المئانية على الشرورع وتعرضه عل 
الجلس- وكان من أعضاله الشيخ حسونه النواوى الذى جت له 
مشيخة الأزهى وفتوى الديار الصرية - فيقول كلة موجزة فى 
إنكار الشرو ع وينسحب من الجلس ويتبمه القاغى الترى فتتكون 
هذه الكلمة كافية لقتل الشروع .. » 

ثم قال يمد سرد الأمثلة من هذا القبيل وغير هذا القبيل : 
« هذاما عرفناء . فا الذى جرى حتى تبدلت المال ووقع حادث 
الشيخ أنى الميون ؟ ما اللذى تزع هيبة الشاريم من القاوب 
وآتز م من ماهم عند المكام ؟ 

وأجاب ثلا : أن ثم اا الأزعر.بون فلم ها ا -.. 














ل ارسبالة 


اا الأزهريون جيم جملتموها جاممة فكان فيها ما يكون فى 
الجاممات » وقدكانت جام لايكون فيه إلاما يون فى ال امع . 
لقد كان الأزهس لله فصار للناس » وكان للا خرة فندا للدنياء وكان 
بجيثه الطالب يبتنى العلم وحده : يقبلغ بنيز الجراية » ويتام على 
حصير الرواق » ويقرأ على سراج الزيت » ولكنه لا ينقطع عن 
الدرس والتحصيل .. » 

هذء هى الملة كا رآها الناشل صاحب القال » وى إذا دات 
على ثىء فاما ندل على أن الجامع الأزعر ينبئى أن يشتمل على 
جاممات عدة لاعلى جامعة واحدة » لينشر فى الأرض من عل 
النعاق ؛ ومن عحة القياس » ما يعصمهم من خطأ التعليل فى آم 
بله ججيع الأمور . 

فلاعلاقة لسراج الزيت وبين ما کان عليه الأزهى أو ما صار 
إليه » إلاكالملاقة بين الترام وقلة البركة فى البيمات والشتريات . 

ول يتثير الال فى ججلته اليومعما كان عليه فى شىء من تلك 
الأشياء.التى عددها الأستاذ . 

فق الزمن الذى يحن إليه الأستاذ دتا أن منزرا لوقاف 
جلس على كرسيه فى حن الجامع الأزه| وجى» ليه بقريق من 
الأزضربين لدم على مرأى ومسمع من الناس . 

وفى المصر الماضر لايزال أقطاب الجامع الأزعر قادرين على 
منع كل تشريع يرون فيه مساس) بأحكام الدين . وقد منموا 
تشريمات كثيرة أعدتها الوزارات فى شئونٍ الزواج والطلاق » 
واشتركوا فى درس كل فاون يدور على الميراث أو الوصسية 
أو الوقن أو حقوق الآحاد الرتبة على أحكام الدين . 

وف الزمن الذى يحن إليه الأستاذ أتكرت فثة من علماء 
الأزهر تشر ع اتلثث فى مستشى« قصر المينى » فم يكن هذا 
الإنكار فصل الحطاب . 

وق ذلك الزمن = بل فى جيع الأزمان منذ بناء :الماع 
الأزهر كانت السلة بين طلاب الأزهر وعلهائه ويين المكومات 
التوالية على أوئق ما تكون . لآن جا كال جام الأزهر لاينبتى 
أن تنقطع الصلة يينه وبين حياة الماعة الإسلامية » إذ ليس فى 
الإسلام انقطاع عن الدنيا على النحو المعروف في غيره من الديانات 


فكان لذهب الشيمة شأنه فى عصر الفاطميين » وكان اذهب 
ألى حنيفة ث أنه فى عهد الممّانيين » وكان الماملون فى الحياة المامة 
عن آظاب الأزمر أكفززا کی مى انتانب القن عن 
شئون تلك الحياة » ولیس الشيخ الرائى س مثلا = فارع 
فى غناه للشيخ المباسى وهو من مشا الأزعر فى الزمن الذى 
بحن إليه الاستاذ . 
فلا علاقة لسراج الزيت ٤ا‏ كان عليه الأزهى وما صار إليه » 
ولیس بسحيح أن شان الجامم الأزعر فها مضى كان اعنم من 
شأنه اليوم » ولا أن القبلين على المياة المامة من أقطابه فى عصر نا 
هذا أ کثر من انوا يقبلون عايها فى المهود الغابرة » بالقياس إلى 
عددثم ىكل زمان . 
والصحيح أن هيبة الما الدينى تتوقف على مكانة الاين فى 
التتوس إلا شلى ما يأ كله المالم من خيز الجراية وای من 
أصناق الفراش . 
و6 اليلد الأوربيةاألاينام رسا TT‏ ولايقرأون 
ع الشراج ولآابنقاطءونعن الشؤون العامة » ولكن هتار فى 
جبرونه کان يتنهم وبدارمهم ويتقبل منهم مالم يكن يتقبله من 
كبار القادة والوزراء . وكذاك کان موسواينى يفمل فى ذولته 
الفاشية » وكذلك فمل ساسة الروس الشيوعيين فى المهد الأخير 
بمد أن جربوا مناضبة الكنيسة ومحاستها » ثم اختاروا 
بين الاطتين . 
وقد يتتق الرجل لكانته فى أمته ونی سائر الأم إن ل يكن 
من رجال الدين . فإن تولستوى - كاتب الروس الأشهر ‏ 
لم يكن ممن يسانمون القيصر ولا من يصائمون أحبار الكنيسة 
الروسية » وكان مع هذا يخاطب القيصر يكلام لا بباح لنیره : 
فيتقبله ويتفاضى عنه » لمكالة الرجل المالية بين قراء الادب فى 
القارة الأوربية » وفى المالم يأسرء . 
فرجل الدين يستطيع أن يكون للدين وللدنيا ولا يخس 
مكانته ولا حط من عيبته ووقاره » ويستطيغ أن يكون جام 
بالنسية إلى الماممة الأزهرية كا يكون جامميا بالنسية إلى الا 
الأزعر » فيزداد ولا ينقص هذا الاقساب . 








ارسالة ۱۸۹ 


إذ الواقع أن صبفة الجامعة هى التى ميزت الأزهر بين الجوامع 
فى الور االاشية كا ميزته فى الممسر الحاضر . فليس | كثر 
من الجوامع فى القاهرة ولا فى الأقطار الإسلامية » ولكن 
الأزهر وحيد ينها لأنه جاممة علية لا لأنه مسجد مقصود على 
الصلاة والمبادة . 

وأيا كان القول فى هذا فالرجوع إلى الحصير أو إلى سراج 
الزيت أو إلى سوممة النسك ان بمج شيئا من الأشياء » ولن 
يستطاع وان جمد إذا استطيع . 

وخير ما يطلب للاأزهر هو أن يزداد نصيبه من ال مامعية 
الملمية » وأن بزداد نسيبه من الشاركة فى الأعمال الدتيوية » وأن 
يحال بينه وبين المزلة والانقطاع . 

وحن من الؤمنين يماغى الأزعر النظم » ولكتنا أشد 
إعانا مستقبله بنا بماضيه . لأن وظيفته فى الاش ى كانت وظيقة 
واحدة لا متازع فما . أما وظيفته فى الستقبل فوظينتان بها 
هما فيكون له شأنان متعادلان فى حكمة الإسلام وجكمة اليل 
الى ممل هلتلوق وقي الفقيح - 

الجامع الأزعر أحق كان بأن يحيى, الفلسقة التدعة التى, 
عاشت فيه وحده يوم مانت فى جوانب الدنيا بأسرها ٤‏ ومن 
إحياء هذه الفلسقة أن يزاوج ييا وبين مستحدات التفكير فى 
كل عصر وبي نكل قبيل . 

والجامع الأزهر أحق مكان بتوسيع النطق الذى تمكنت فيه 
أبسه وتّبيات لا يشا إل :هذه الأسى من ارك جديدة » 
فى مذاهب الناطقة الحدثين . 

والجامع الأزهر أحق مكان بأن يمرض المقيدة الاسلامية 
الستنيرة على أهل المشرق والثرب » لأنه أقدر على هذه الرسالة 
من الآحاد أو الجاءات التى تصدت لها فى غير مصر من الأقطار 
الإسلامية.. 

والجامع الأزهر أحق مكان بأن يقسنده السيتى من أقمى 
الشرق كا يقصده « الفندلاندى » من أقصى الثمال ؛ أو يقصده 
الرتجبارى من أقصى ال منوب . لأنهم يتمدون فيه ما لا يجدونه 
فى غيره من الجامعات للقصورة على الملوم الطبيمية . ٠‏ 


والجامم الأزهر أحق مكان بأن يتدارك عيب المضر الحاضر 
وهو الميب الج-ام الذى يتمثل فى المزل بين عام المقل وما 
الروح . فيتمم فيه الرجل وهو مؤمن ويؤمن فيه وهو عام » 
ويحسن قيادة التدينين التعلين . 

ون كبيرو الرجاء فى از هذه الومة المظمى بمد أن 
صارت مشيخة الأزهر إلى أستاذ الفلشدفة الإسلامية على أحذث 
اله أقدر الناس على أن بحقق للجامع الأزهر 
وظيفتيه فى ثقافة المقل وثقافة الروح » وأعوانه من الأزهريين 

فليكن الأزهر جاممة مادام . 

بل ايظل الأزهر جاممة کا كان منذ کان . ر 

ونی ذلك امير كل المير والبركة كل البركة . أما أن تکون 
ارک ترون با حير وسراج الزيت فهو قول لا بركة فيه 
ولايدل على الحاجة إلى شىء فى الأزهر ألم من ا ماجة إلى توسيع 
الإكئة ليحرل الأفبكار فى الشرق من مقارنات الشعور إلى 
سقارقاتاالقول 4 ولاأسيا فى المقارنة بين الجوامع والجامعات . 


عباس مود العفار 


الناهج المصري 








مجلس مديرية جرجا بسوهاج 

يملن ف المناقصة المامة توريد جهازى 
رادو وخانات تجارة ونسيج وأحذية 
وخزران لازمة لؤسسة فى عام 
5 وترسلالکشوفوالشروط 
لن يعللها على ورقة مدموغة' فئة ثلاثين 
ملبابمد دقع الْمْن الحدد وقدره مالة ملم . 
وآخر ميماد لفتح منااريف المطاءات 
الساعة الماشرة من باح بوم السبت ۸ 
00 





مارس سنة ۱۹٤۷‏ 














58 الرسالة 


مول فض فلسلين : 


أما تزالون ننتظرون7! 
الأمستاذ سيد قطب 


قسة العرب مع الاستمار الاتجليزى فى فلطين هى بمينها 
قمتهم ممه ىكل باد عرلى آخر ؛ وخديمة الاستمار الاتجليزى 
للعرب فى فاسعلين هى خديمته المالدة لكل بلد عربى آ- 





وتسميتها قصة هى فى الواقع تجوز » قعى فى حقيقة الأ 
مأساة ألم متسكررة » وأشد ما يولم ثا هو هذا التسكرار الذى 
لايفتح عيوت المرب على المديمة » ولا ينير ماريقهم الى 
سلكوها تكابوا فى كل مرة + ولا الجحر الذى ادرا 
منه يدل الرة ميات . 

هى مأساة الثقة بالضمير الايجليزى/»- بلا تاسء الاعهأة بأل 
هناك ما يسمى الشمير الاتجليزى ! وذلاك 8 
المرب منه مرات » ىكل بلد عر » ثم ثم مم ذلك لايتوقوله » 
فيصدق علهم الحديث : 9 لا بارغ الؤمن من جحر مرتين » 
وحاشالهؤلاء أن يكونوا مؤمنين » وم ىكل بوم يلدغون ! 
ات الجهاد » 
بهم الطريق الأهون ؛ واللطة اله ؛ 
يضيمونأوقات الشسموب بالؤتمرات والفاوشات والحادئات ؛ 

















و لجرالا 








حفنة من الساسة قمدت بهم عن الاد 
فاختاروا ا 





اا 








ودءوا الشموب للهدوء والانتظار فى ارتقاب النتاتح من هذه 
الطرق المينة الأمونة . 

وكان من غضب الله على هذه الشموب آنا معم تكلام أولثك 
الساسة الضمفاء الهازيل » واس_بمحابت لدعوة الراحة والدعة » 
< إن الله لا يغير ما يقوم حتى يقيروا ما بأنقسهم © . 

تكررت هذه الأساة فى مصر » كا تتكررت فى فلسطين » 
کا تسكررت فى كل بلد عربى دنسته أقدام الستممرين الطناة . 
وهب الشمب فى مصر ٤‏ کا هب فى فلسطين »كا هب ىكل بلد 
عربی بکافح هذا الاستمار البئيض » يكالخه کا ینبنی أن يكافح. 


يكاغه بالدم البذول » والروح السترخصة » والتضحية بالنفس 
والال .. وكان هذا هو الطريق الصديح . الطريق الذى سلكته 
من قبل الولايات التحدة » وإرلندا المرة ؛ كا سلكته أخيرا 
سورية الابية » ولبنان الاثم 5 

ويا الشعوب فى فورم! » والتضحية فى عليائها » صاح 
علها الأغسءة الشثومة : حسبك أيتها الشءوب فقد أديت واجبك 
حبك ودعى الأمس لأولى الأ . دعيه للساسة بمالجونه بالمسكلة 
والديبلوماية » بمد ما عالمته بالاماء والتضحية ! 

ومتذ هذه اللحظة الشكومة وقضَايا المرب تخسر ىكل مكان » 
ومنذ هذه اللخظة الشئومة والا-تممار يكب ىكل مكان . 
لقد التقط الاستمار أنفاسه بمد الجهد المنيف » بعد ما كاد يس 
لاشموب متها النصوب . ولكن لماذا يسم » وهؤلاء جاعة 
من شتهالت موب درو ما اتنام ؛ وبرو حوزعلى وجوهها ايء 
برحو للها بالأحلام الجيلة لنستفرق فى الأحلام اليك ؟ 

ألا تاتل اله البحخلة العشومة التى ستسلمت قبا الأعم العربية 
آذ راق ارا 
i 5‏ الطب اما تزالون تنتظرون . 

6 نكر قتا لاما الله إلى نصف المق » هداها إلى قطع 
القاوضات والحادثات والمداولات . هداها إلى الخروج من تلك 
الدائرة البفيضة الى دارت فما ودارت خسة وعشرين E ll‏ 
يدور ثور الساقية » أو حار الفلاحون ! 

ولسكنه لم بهدها بمد إلى النصف الآخر . لم يهدها إلى أن 
زمام الأعر فى يدها هى لا فى يد هيْئة الأمم التحدة » ولا فى يد 
علس الأمن » ولافى يد ححكمة المدل الدولية » ولاافى يد كال 
من كان على ظهر هذه الأرض إلا المصربين ! 

لم مهدها إلى آنا مخطو إلى متتصف الطريق عند ما تلجأ إلى 
هذه الميثات الدولية ؛ فأما نصفها الآخرَ . نصفها الؤدى إلى 
الناية ؛ فهو أن تمزم على الاستقلال فى ضميرها » وأن تنبذ 
المبودية من روحها » وأن تطهر دماءها من لوثة الذل الذى فما . 
وأن تنيز على سواء إلى هذا الاستعار فتواجهه بنفسها مواجهة 
من اعتزم وس وانتحى . 

واو فملت مسر لنظرت فى تطهير المالح الصرية من كل 
موظف اتجليزى منذ هذا السياح . وفى تطهير الاقتماد المرى 


















ارال 1 


من كل نفوذ اتجليزى منذ هذه الايلة . وفى تطويت التملم االمرى 
من کل أثر اتمايزى دسه الاستمار على نظمه وبرايه وکتبه » 
وحقائقه التاريخية والجئرافية . وفى تطهير الياة ا لمرية من كل 
ماهو اتليزى مهما اشتدت حاجتنا إليه . 

روات مسر لاقن الى مشزع آنا أت 11١‏ 
على ظهر الوادى ولو لاسلام | المابر . ولأغلقت منذ اللحظة ذلك 
النادى المجيب الذى يسمى النادى السرى الاتجليزى » ولأءدمت 
جيم الصورات الجثرافية التى تتكتب ذلك المتوان الآثم : 
« السودان اللعرى الاتجليزى 6 وجي كةب التاريخ فى أيدى 
التلاميذ التى تتحدث ءن «الاصلا<ات التى غت ف عهد الا<تلال»! 

وأوافنات. مفو لالا 
للبرابرة التعدرين . ولأعلنت أمها ستلةن 
مع الرشاع ! 

ولو عع لأرسلت: دعاتها كالمبشرين فی کل يلي 
ظهر هذء الأرض يقضحون مساوىء الام 
مآسيه الوحشية » ويكشةون لامالم عن انم 
هذه الاق الق بقار لاخلا 











من الأعماق صيحة عداء مدوية 
اشتما ذلك المداء» 





وستدقيهم إياء 








و ٤‏ فبراير » وعشرات من 
الإنانية ىكل مكان .. 
واو فلك مصر لسكنت صيحة المزبية الأقيرة الميسة التى 
تبتف مها الأحزاب التى شاخت » وبل وكها الجيل الذى أنقن » 
ويرددها الرجال الذ, 
ولو فملت مصر لأدرك الاتجلز من فورم أمها جادة فى هذه 
الرة لا هازلة ؛ ولاشتروا منها ا ا وعدم باقن 








ل يفسحبوا فى الوقت المناسب من اليدان ! 





الذى تريد ؛ ولوجدوا ارضاء معبر أ كسب لم فى تنيع 
باستمارها وقد صرح المداء ! 
والكن مسن قف ا حسف زین نتف لأ انیز 


الذى بقودها - فى المسكومة وف المارضة على السواء = هو 
الجيل الذى شَاخ . الجيل الذى دعاها في فورة الجاسة إلى الحدوء . 
الجيل الذى أفسد علها طريقها حينا اختار الطريق الأسهل . 
طريق اافاوشة والحادثة وااؤتمرات 1 

وأما فلسملين فقد فارت فورتها فى وجه الظلم الذى لم تمرف له 
. وکانت آخر قوراتها فى عام ۱۹۳۸ . ورأى 
الانجلز أن الأس جد لا هزل » وأن الأمة المربية هناك لاتنوى 








الغراجم » ولاتيغى المهادنة . فلجأوا إلى وسيلتهم انا 0 
الى جربوها فى معسرمن قبل قمادت عليهم بالمير والأمن والمدوه» 
دعوا فلسطين إلى مؤغر الائدة الستديرة ! ودعوا ممها المرب 
جيما . ومع الأسف صدقت فلسطين » وألقت السلاح » وانتظرت 
تاح الائدة السعديرة | 

ومن الإتصاف أن نذكر أن الحديمة فى هذه الرةلم تأت 
عرب فلسطين الأباة من جهة الإنجليز » إا جاءتهم من جهة من 








يسمونهم الزعماء » الزعماء هنا فى مصر وفى بعض البلاد المربية . 
وخدع المرب الأياة بذلك الكتاب" الأبيض الذى أسقر عنه 
الور وات اللربع ازاق ست ارا ام وسا ارب 
فى بلاد المرب . 

ويل لم : إن الاتجليز سبيعرقون لهم فضل مناصرتهم فی 
ساعة السسرة قصدقوا . وكانوا يلهاء حينا صدقوا ! واشترك فى 
خديمتهم أولنك الساسة والأدياء والتكتاب والضحفيون النفلون 
والأجورون الذبن راحوا يشيدون بالدعقراطية » والداقمين عن 
TREN‏ 

ثم وظءت المزب أوزارها » وهب الإرهابيون المود دون 
الغلا ق وار وينةون مقر القيادة الاتليزية » ويخطفون 
القضاة والقواد ؛ ويطلقوتها صيحة مدوية : فلدطين للسهود ! 

ويل لمرب : اسكتوا واسمتوا واطمكنوا' . فقد وق 
الصهيونيون فى شر أعمالم» وسينالون عداء الاتجليز » ما فى ذلك 
شك؛ وسيجازيهم الاتجايز على ذلك بالنسكين للمرب فى فلطين! 

وقيل للعرب : حذار من أن تسكونوا تق كاليهود . کونوا 
« عقلاء » أيها المرب لتسكسبوا مودة الاتجليز .ام 
أولئك الساسة الذبن اختاروا من أول الأمس طريق الفاوشات 
والحادثات وااؤتمرات » است-هالا واستغلالا ! 








وسدق العرب السا كين » منطق ساستهم الحنسكين ! وباتوا 
« عقلاء 6 عقلاہ جداً ؛ لا بج رکون سا كنا » ولا يرفمون صو 
ولا یمکرون سوا . 


وبدا الايجليز يحنقون على الإرهابيين » وعيلون للعرب . . 
فألنوا سياسة الكتاب الأبيض » وسمحوا بالمجرة الهودية بمد 
ما انتعى الأجل الذى حدده لاهجرة ذلك الكتاب ! ثم دعوا 
المرب والهود إلى مؤتمر فى لددن اوضع حل حاسم لقضية فلسعلين 
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س م الحا : 
فى حديقة الأزبكية 
للاستاذ على الطنطاوى 


ee 





كنت أمس عند الأستاذ الزيات فدخل علينا شاب فى نحو 
الثامنة عشرة عاق » فس وقمد صامعا لا ینیس » وجمل ينظر 
إل کان فى فيه كلاما بريد أن يقوله » ولكنه لا بحب أن 
يظهرنى عليه » فهو يتيرم جمجلدى » ويرقب قياى » فلا طال 
منه ذلك » قال له الأستاذ : « تفضل ! » . فقال متردداً : 
« كنت أريد أن أقص عليم قمتى -- علي + فتن ق 
الرسالة ٠‏ ولكن ٠‏ سأج' فى وقت آخر» ٤‏ والق اط 
نظرة لا أقول من نار » ولكن من حروف وكات تقول : 
« لولا هذا الرجل !6 . 

ققال الأستاذ مرف هى : « إنفلا» وو من اة 
الرسالة فقص القصة أمامه » فلمله إذا سعمها متف كلها عو 60 
فما عرفنی أشرق وجهه واطمأن وانطلق يقول :.- 

HHH 

وصلت مصر للدراسة فى مدارسها فى أ كتوبر الافى » 

وكانت تلك أول مة أقدم فما التاعرة » وأرى قا الدنيا » 


وج اليهود «المجانين» فى إثارة أحقاد البريطانيين . ويح المرب 
المقلاه نى السمت والحدوء .. ثم إذا الاتجليز يزدادون مع المود 
<نقا ويزدادون للمرب مودة . وإذا مستر بيذن يعرض حلا يتذق 
مع ذلك الحقد ومع هذه الودة ... إنه يقغرح الماح لمالة ألف 
مودق بالحجرة إلى فلطين فى خلال خحسة وعشرين شرا ! 
أليس الرجل حانقاً على المود « الجانين » ؟! 

سخرية ! سخرية لاتطاق ! ولكن الزعماء لايزالون هناك 
يتفاوشون ويتباحثون ويتجادلون.! 

والآن أسها المرب . أما تزالون تنتظرون ؟ 1 

سیر قاب 





أمضيت عمرى قبلها فى قرية لا تمرف إلا الجد 6 ولا تقبل على 
غير الحرث والدرس » ما فما إلا الحلقة والحقل » ما فيها سينا 
ولا ملھی » ولا تا فى طرقها امرأة سافرة » ولا تصادف فى 
حقولها فتاة » لم أخرج مها إلا مرة واحدة وأنا صغير زرت فما 
النجف مع لدات لى فرأيتها مدينة عظيمة فما كل ما يمج 
ويبيج » وسمدت فيا أب » ثم عدنا إلى القرية » وإلى حلقة 
الشيخ » فقرأنا عليه كتب الدين والنحو والصرف والبلاغة » 
ثم أقبلنا على الأدب » نمب الشمر الفزل » كا يمب من النبع 
المذب السادى القلمكآن 6 ومحةظه فى صدورنا کا يحفظ الشحيح 
الوسر ماله فى صندوقه » فيكون لقلوينا الفتية الشتملة بالماطفة 
حطلباً بابسا يزيدها اتشتمالا » ولكنه يكين لترائحنا مدداً » 
ولألنتنا تفا ؛ ولنفوسنا صقالا » وكانت لنا صبوات يحركها 
يالا وهی مخطر فى سوق القرية بمباءنها السوداء الساينة» 
را من خلف زحاج الناقذة » وصومها من وراء الباب » 
لاخر من أوكثر پئ ذلك ٤‏ فکان يثير سوا کن هذه القاوب 
الى يا عيرق طريق الثم ٠-‏ وإن لم خل القرية من نين ( من 








- قال : إن الخير الطلق ليس من طبيمة هذه الانيا » 
والمبرة بالفالب » فالمجاب خير فيه شر قليل » ولكن السفور 
شر قد يكون فيه خير قليل » وما الإثم فى الماطفة يفيض ها 
القاب » أو الشهوة تتشطرم بنارها الأعساب » ولسكن الإثم فى 
عمل الجوار ج“ 

وعاد إلى قسته » فقال : 








وكنت قد ممت عن القاهرة أنها » لا تؤاخذونى » أنها 
كباديز» بلد لذة وانطلاق ‏ وأنها عام فيه من كل شىء » فيه 
الل والجهل » والننى والفقر » والتقى والفجور » والمفاف 
والفسوق » يصنع كل فما ما بريد ء لا یسال أحد أحداً ما ذا 
يسنم ؟ ولايقولله : دع ذاء فاله حرام . وكف عن ذا فانه 
عيب » وان ۰ إى لأستحى والله أناتكم -- 

قلنا له :.قل يا أخى » إنك تقول الصدق ابتناء الإصلاح » 
ولا حياء فى الإسلاح 














اة 1 


فتردد قليلا » وغض بصرء . ثم قال : 

- وأن النساء فى مصر » استغفر الله » ماهذا أعنى » أعنى 
أنفى مصرتساء كثيرات أ-.- الحاسل أنالصورة النى كانت لصر 
فى مخايلنا لم تسكن سورة الأزهر بحلقاته » ولا الجاممة يأسهائها » 
ولا الجنيات الإسلامية ؛ ولا النوادى الأدبية » كلا . بل صورة 
( البلاج ) ومشاهده ؛ والذور والاختلاط » وأن السوت الذى 
يصل إلى قريتنا عاليً ليس صوت الرسالة والثقافة والكتاب » 
فصوت عاف فينا 4 ولكق أضوت الأئتيك :والأخبار 
والسامرات » مها تكونت للقاهرة هذه السورة © فتخيلناها 
فتاة عابثة مستهترة » لاشيخا وقوراً الحا ..- 

أنا أقول ع المق » فأرجو أن يسع سباع صدركم > 
ولا يشيق به حلم 

ولا تقرر سغرى إلى مصر » أرقت ليالى بطو ما » لا:أسعطيم 
الرقاد من فرط الانفمال » ثم سافرت وكا نقمت من الطريق 
مرخ زاة شوق غأحل + وگلا اقبت اعت چن الدج 
ولست أطيل علي » فقد دخلتها ليلا »زات 
الحضراء بإدى” » كانوا داوتى عليه من قبل أن أعافرء اجه (فتدق 
البرلان ) ؛ فنمت توما متقطما تتخلله ثالرات الأحلام » يؤرقى 
ما أرقب من لذائذ هذه الجنة التى دخلتها بعد طول تشوق إلا 
فأنبض ساعة » ثم يسحقنى السهر والسفر فأهجع أخرى » حتى 
طلع الصباح . 

وأزلت الساغة الماشرة » فعيت. خطواث ٠‏ فوجدت فى 
وجعى حديقة الأزبكية بكية » وكنت قد قرات فى ( النظرات ) 
للمتقلوطى رجه الله » أن الأزبكية » ولا مؤاخذة» هى اللكان 
الذى تميل إليه ننس كل شاب » لأنه أوسخ سابد الشيطان » 
السوق التى تباع فما اللذائذ » فاقتربت مها وقلى يحف كأق 
مقبل على جرية قتل » وهل الزنا إلا أخو القتل ؟ وتمثل لى ماضى 
وأخلاق » وطلمة الشيخ » فارتددت وتلفت أنظر هل رآنی 
من أحد - لا تشحكوا ارج فإى أسف لم ما وقع لى » 
وم" رجال » خيل إلى أن واحداً منهم يحدّق ف » ويحد النظر 
إل ويتبسم فشمرت أن دی كله قد صمد إلى رأمى » وأن أذق 








فى پى فى اليه 








قد ممازتا ججرتين ملهبتين » وتصبب العرق من جبينى » لما وقم 


فى نفسى من أن الرجل يمرفنى » ويدلم ما أسمى إليه » فأسرعت 
فى مشيتى حتى نبهت الناس ل بإسراعى » لملا ينظرون إلى 
متعجبين من حلتى » وكا رأيت ذلك منْهم ازددت مجلة. » كأ 
الجواد الأسيل يقرع بالقارع ليقف » وكلا أحس وقعها طار 
جريا + حتى إذا ابتمدت وقفت » وورجدت راحة الملاض من 
الإثم » كا جد الثريق راحة الوسول إلى الهواء » ومشيت 
لا أععرف لى وجهة » فماد الشيطان بو وس إلى » فثارت الرغبة 
فى نفسى كرة أخرى » وندمت على أن انمت هذه الفرصة التى 
انتظرتما دهراً مديداً » وفتكرت قا مسهداً ,ليالى طوالا » 
وقظمت من أجلها قفرا وخضت كرا ٤‏ ومشيت من مشرق 
الشمس إلى مثرءها » فمدت وجمات أدور حول سور الحديقة » 
وقلى يكاد زق بوجيبه جدار صدرى » وكان اليوم بوم أحد » 
قزایك غواتها منخلالالورقاعدات,اديات الفائن أ ومضطجمات 
أو منبطيدات على لتكلا" ساحرات بالقل النواعس » وبالسوقر 
والأعخاذ -فيكدت يجن » ولا تنسوا أنى لا أزال أعتقد أن 
الحديقة مين( أزبكلة البنلوطى ) ... 

وعندذنا أشداتنا ]كيلا بغلت الشحك متا » ومغى فى قمته : 

قال : ورأيت على متمد شابا وفتاة » وها يتناجيان » وعلى 
وجهمما من ظلال الحديث » مثل ما يكر على وجه البحيرة 
السا كنة من شماع القمرء وقد تدانى الرأسان » والتفّت الأيدى 
بالمناكب » وتمارض الساتان » وأحاطهما يجناحيه :إبليس” 
الموى » كن تجنوتى » ودفمتنى موجة الانفمال التى ماجت فى 
نفسى » فأقدمت حتى إذاضمفت الوجة وماتت » كا تموت أمواج 
البحر وسط اللجة » ألفيتنى عند الباب » فوقفت لا أدرى ماذا 
أعمل » وتخيات كأنى قد أقت على عمود فى رحبة القرية وإلناس 
كلهم پنفارون إلى يقولون : هذا الذى دخل الأزيكية التى 
م يعرف ( النفلوطى ) من محديدها إلا أنها فوق الفيراء ونحت 
السماء » وتمنيت من الحجل أن أغوص فى الأرض وأحسست أن 
الدنيا تدور من حولى » ولم ينقذنى إلا رجل دخل فتوسط الباب 
الدوار » قدقع ( قرش تثريفة ) فأداره له البواب حتى صار فى 
الحديقة » فسنمت صنيمه وأنا لا أعقل ما أسنع فك 

جلت في الحديقة فوجدت تساء من كل لون وجنس » 
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ولكنى كنت كن ألتى فى الاء قبل أن يتعلم السباحة » فل أدر 
كيف السبيل إلهن » وحاولت أن أذ كر ما قرأت من القصص 
وماذا يعمل أبطا ا فى مثل هذا الوقف » وما <فظت من أشعار 
النزل » فلم يخطر على بإلى إلا أبيات ( -أات الله يحممنى بسلى ) 
فقد كانت حالى كحال هذا الشاعى » أرقب أن ىء إحداهن 
, فتأخذ ى بيدى وتم رف, إلها » ولسكنى لم أر غرف ولا ادع » 
ثم وجدت بناء ف الحديقة فلت أن الخادع والثرفات فيه » 
وبقيت إلى الساء » أدور لا أفكر فى طدام » ولا أشكو التمب» 
حتى إذا قيل اخرجوا ستغلق الحديقة » حرجت وما أظن أن على 
ظهر الأرض سان أخين م :-- 
وجملت .أءود إليها » كل بوم » قلا كان بمد ثلاثة أيام > 
وكنت اعدا غل مقمف وأمائ امرأة ضير التب » عارية الاق 
قد رقمت رجلا على وجل » فأبدت ما أحست به كالبارود فى 
أغسانى » وجملت أنظر إلها » علّها تاق بسرها عل » فأغرا 
بعييى- وقد فكرت فى ذلك الليلة اليارحةٍ كلها عيورأيته عو 
الطريق إللها » بمد ما أعياتى الوصول ۽ وجربته أينام الرآة حى 
س والتفتت إلى" فقمزت زيعيى ٠‏ فإذا با:تشمخ 





حسبتى 
بأنقهاء وتقومفتمضى عل وجهها مث ل أمارات الاعاز - 
نحكا من ورا فتلفت مذعوراً » فإذا أنا بشاب على رأسه كة 
بیضاء يلبس ( قفطا) ) يبدو عليه أنه فلاح » تلوح عليه سيمياء 
النترةرورأى ذغررى ققال 2 #اإؤيّك ةء قلت + 8 عة 
زین 6 فنهم أنى غریب » وأتى عراق . تقال : « تبتك ؟ » 
فاستحيبت أن أجيب . فقال اللحييث :ادليه ؟ انت مكوف ؟ 
ہا تتكسفثى ! تمال أوديك واحدة أحلى منها ه . 

انع لا نستليمون أن تتصوروا ماذا سنمتبى هذه الكامة 
وأنا الى ماش عمره يعتعى أن يعم رخ امرأة من 0 
وتشجءت فتلت له بسوت نوق : «شلون 1ل 
ف شلون یمنی إبه ؟ تمال معايا . تمال 6 وأخذ بيدى ا 
من الحديقة » وقال : « تحب ناخد نا كى ولا تركب الترام؟ » 
وكنت نافد الصبر» حون الرغبة :ققلت: فنا كلى 4 . .ولو 
كانت طيارةة لركبت إلى ما يأخذنى إليه طيارة ؛ ولم أسأله إلى 
أبن » حتى نزلنا من السيارة »> فأت السائق : « م تريد »؟ 





قال : « ثلائين قرعا » فارتمت لحظة وللكنى لم بال » ونقدته 
الأجرة ونظرت فإذا الذ: 
وسائر فلوسى عند الفندق . تفقة الشه ركاه ة عثر جنم :.. 

قال الشاب : « إيدك على جنيه بأه 4 . قلت : « جنيه ؟ » 
قال : « أمّال ؟ دی بنت تمانطاشر » زى الأمّر 6 . فنظرت 
هنا وهناك أبنى مهر) ولا أعرف الطريق . فقال : « ماالكثى 
عاج ولا إيه ؟ © . قات : « فى وقت ثانى » . قال الحبيث : 
أه ! » فأعطيته خسة قروش » 
وم يحب أن يتلتى قبل أن يقف.ريثى فماذ نی حديك 
الرجس » وتال لى إن عنده بنات أخرء ولكن' لكل عن » 
فبنت مصرية راء كأن عينها عينا غزال شارد » وبنت شامية 
من مقتها كذا ء وبنت عراقية من بلادئا من نها كذا » 
وّتاارونية كأن جسمها الماج الشرب يمصير الورد » وكان 
قرعا الاك الذعب » تسق من فها را > ومن مقللها سخرا 
ودآني رن من الإنقمال» ورأى وجعىشاحبا » فقال: هى بنت 
بيت ۸ سكن يللم لا تأخذ فلو ء لأن أباها من كبار 
أحاب السارف م ,ولكن" للبواب جنهان ليض النظر » وله 
gla cpap‏ ا ا و الات .. 

وسحرنى اللمون . فقلت : « لا بدلى من الذهاب إلى 
الفندق لآتى بالفلوس » قال : « هيا بنا » . 


ق فى جیی اثنان وعشرون قرعا » 















وتلم الجنهات الخسة » وأدخلنى عمارة نفمة فى شارع 
اللكة نازل » فأصمدنى إلى الطبقة الابمة » وأشار إلى باب 
قال : إنباعنا . ولکنه لا يستطيع أن يدخل می + فهو 
ينتظرى عند البواب » ونزل ب « المسمد 6 الذى صمدنا به » 
وأخدمت مشطريا فقرعت الباب بيد رجف » ففتحه لى خادم 
أسود مسن" » ووقف ينظر ما أقول له » ووقفت مہوت نقال : 
« إيه ؟ عاوز مين ؟ © فسكت . قال : « الله ! إنت عاوز مين ؟ 6 
قلت : «جورج » » وكان هذا هو الإإسم الذى خمار على لسالى . 
قال « جورج ؟ ! دا مزل أجمد بك سال الحائى » وأغلق الاب 
فى وجعى » ولم أجد السمد فتزات على الدرج » من الطبقة 

السابمة » فلما بلنت الباب لم أجد الشاب ولا البواب | 
( طق الأسل ) على اللنطاوى 








الرسالة 16 


على زكر الولر النبوى : 
لصاحب المزة على حامى بك 
[ تة ما 7ت الافى] 
اتشر يع الجنانى فى الاسلام 


القواغر ایابد تأي للم 
لا قوام للاامن بثير توشم للجريعة التى ارتكبت روع 
للجانى وزجرا لثيره » ولا قيمة لمده المقوبة إلا إذا نفذت فملا 
على الجرم الآثم » فمل وضمت الشريمة الحمدية عقوبات للج رام 
التى تزع ع أركان الأمن وتسيب شقاء الجتمع . 

5 . وماالجدود الى شرعها الله وأوصويمابالر-ول اليكيم 
إلا عقوبات محد من الإجرام وتقف بالإنَآن عنايظ. . وإيك 
بانها باز + 
اولا - عقوبة الإعدام « القماص » : لاشك فى أن أول 
جرعة تقض مضاجع ااناس وروعهم قتشتى بها الإنانية إها 
هى جرعة سفنك الدماء وإزهاق الروح . وقد شرع اله ما القساص 
فقال ( وكعبناعلهم فيها أن النفس بالنفس والمين بالمين وان 
بالأنف والأذن بالأذن وال اسن بالسن والمروج قساص ) وی مادة 
أساسية فى قانون مد الجنالى . 

ثانيا = حد قطاع الطرق : وثم المسابات السلحة التى 
تتريض بإلارة ليلا أو مارا وتقتل للسلب والب . 

و الشريمة فيهم قبا بى : 

. الإعدام : | نم ارتكبوا القتل‎ = ١ 

ات - السلب مع القتل : 1 قعاوا وسلبوا الأموال على 
خلاف بين الأمة فى الصلب . 

+ - قطع أيديهم وأرجلهم من خلاق : « اليد الينى 
والرجل اليسرى »هذا إن اقتصروا على ساب الال دون سفك الدماء 

د - النتى : إن استعملوا الإرهاب و يقتلوا أو يسليوا » 
وقد فر بمض الآعة ال با حبس . عى أنه ثبت أن عقوبة التق 

















للمجرم فما إس_لاح وأمن » وأن إبماد الجرمين الخطرين الذين 
لابرجى إسلاحهم وعزلهم عن الجتمع کا حصل أنخيراً باتباع هذا 
النظام فى ممتقل الطور أدى إلى بحسن حالة الأمن وخاسة فى 
الجهات الى نق منها هؤلاء = وحبذا لو رأى ولاة الأمور 
استخداءمم فى استصلاح الأراضى الزراعية البو ركأرض البرارى 
فى تال الداتا أو العمل بامحاجر والناجي أو تشذيلهم فى إنشاء 
الطرق فى الجهات النائية كدبربة قنا وأسوان فى سبيل الممران 
والرخاء والامن . 
هذه الدةويات الوضوعة لقطاع الطرق مستقاة من قول الله 
عز وجل شأنه ( عا جزاء الذي يحاربون الله ورسوله ويسمون فى 
الأرض فاداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أبديوم وأرجلهم من 
خلاف أو ينفوا من الأرض) ‏ 
رقة : وهى الجرعة الدئيئة الى تتمقل فى :ملب 
الأموال الأعى قرام المياة ياجأ إلها الجرمون مرن الكساى 









والتواكلين رغبة فى الاستمتاع بالميس السهل على حساب غيرم 
أمن ی لماه لين ١‏ 





وعى قطع يد السارق إذا تبت عليه الجرم بلا شيهة وليس هنا 
موضع الحديث عن القدار الذى يجب فيه انلع ولا عن الال 
السروق ولا عن الشهة التى عنع الد (فرجع ذلك كت الفقه) 
لكننا قسدنا إلى بيان أن عقوبة السرقة التى وضعها الله تمالى هى 
المقوبة الطبيمية لمتع هذا الجرم ودفما للسكسالى والتواكلين إلى 
العمل والسدى إلى الرزق وحفظا لأموال الناس من عبت الجرمين: 
وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يشتد فى عقاب السارق ولا 
يمذو عنه حتى ولو عفا الجنى عليه » روى أن سةوان بن أمية عفا 
عن سارق رداثه فقال عليه السلاة والسلام « لا عا الله عنى إن 
عذوت 6 وأعس بقطم بد السارق وعو الذى يقول فى مجة الناضب 
الآسف لجاعة بريدون الاستشفاع لامرأة سرقت ما بوجي المد 
علها ‏ والله لو سرقت فاطمة بنت مد لقطمت يدما » فلن دل 
هذا الحادث على شىء فإعا بدل على أن إقامة حدود الل وهى روادع 
البشرية وزواجر الإنسانية لم يكن للماطفة فيها نصيب ولا للرحة 
عندها منقذ . فهذه فاطمة بنت مد صل الله عليه وسل وعى أحب 











كوا ازسالة 


ذريته إليه ومع ذلك يقسم صلوات الله وسلامه عليه أنه لو سرقت 
هذه الحبوية صاحبة التزلة الكرعة فى تفسه لأوقع عليها الد 
وأتزل بها العذاب » فأى معنىمن معانى الم ولاق أحعى من مه 
الملق السكريم فلا شفاعة ولا استشفاع ولا عبة ولا عاطفة عتم 
من إقامة الحدود مهما يكن نالدائى إليها والسوغ لها » لذاك انمدمت 
الجرائم أوقلت كثير؟ وع الأمن وشم العالم قممه ال نظام وطمأنينة 
البال العا عه أو يحصل من آنام فإعا فى أمور 
شاذة معدودة أمكن علاجها وأصبح من الستطاع استنسالها . 
ولا حل إذن لقول متحامل على الإسلام من مدعى الدينة بأنما 
أموى وحشية وعقوبات غير إنسائية » فالإسلام لم يكن مبتدعالهذه 
المقوبات ولكنه أقر ماجاء منها فى الشرام السماوية » فكان المالم 
على ما قدمنا برزح حت نيران الذئن وعوامل الفساد » وكانت ال مال 
على أشدها فلا مال يصان ولا نفس محفظ ولاعرض عترم . 
وجاء الإسلام فرعى لقوق وحقن الدماء وتشر السسلام وأمن 
النفوس وجع القلوب على دين واحد وميدأ واحد وتمالم شاملة 
ومبادىء سامية . 
وإن كثيراً من حوادث السرقات اعلا مب إمال 
صاحب الال وعدم الحيطة والحذر كان يتر متلا متاعه أو دأبتة 
أوسيارته فى الطريقثم بذهب لقضاء مل يستغرق وفنا » فيكون 
فى ذلك إغراء للسارق وتشجيع له على السرقة . وقد يكل بعض 
الناس أمور المراسة لير الأمناء بلا حذر أو صاقبة فيسيمين 
الجانى با حارس على ارتكاب الجرعة . 
ولم مبمل الشرع المظم هذه التاجية . إذ يقول الله تمالى 
( وخذوا حذرم ) ويقول عليه السلاة والسلام «اعقلها وتوكل» 
رابما = عقوبات أخرى : شر عالله سبحانه وتمالى على لان 
عمد وشر يعته الخراءعقوبات أخرى خلقية لها اترما فى الأمنأى أثر 
ارام الخ : 
لا تقتصن الجر عة على الاديات غسب . بل تتمداها إلى غيرها » 
فهناك الجرائم الحلقية كهك المرض والفسق التىكثيراً ما تنشأ 
عن عدم عناية بعض أولياء الأمور بتربية أولادم وعدم مراقيتهم 
والحافظة علهم 8 
الرئا : 


هو شر أدواء الم 


ن هذا 





: يقوض دعام الشموب ويهدم أركان 





الالك وحسبك أن انتشارء ميقطع التناسل وبؤدى إلى انقراض 
یکون منها 
الأمة . أشف إلى ذلك ما ينشأ عن هذا الجرم الشنيع من اثنشار 
أمراض الدنية ( الأمراض الحبيئة) وما يترتب عليها من شقاء 
الزانی وأله الربر طوال حياته فيميس مشوها فى خلقه تالا نی 
من الجتمع الذى حيط به .. ثم إن الزاف 
إن ل يبادر بإادتها نت وفشت 
الوبيل كل من يقترب منها أو يتصل بها ٠‏ 


النوع الإنسانى ومهدم صرح الأسرة وعى الابنة التى 


10 
جسمة ونقسه مذبواً 





جروس ب رما 





: ولنا أن نسعتتج ما يألى‎ ٠ 
إن الزنا جرع تد أثرها إلى الجتمم نفسه قيصيبه‎ - ١ 
. بالامهيار والاتخلال‎ . 
إنه يفقد الشّرف والكرامة وها أسمى آنات الإنسانية‎ - ١ 
. الكاملة‎ 
إنه سبيل الرض . ولا خير فى أمة عمريشة الشباب‎ 32 
١ . ضميفة الرجال‎ 


# إن سيلةةإلذقر وذعاب الال والمال قوام المياة . 

8آ اسلا يكير من الجرائم الأخرئ الى تؤثر شر 
تأئين ى الأمق العام كالسرقة والتزوير والنصب فضلا عما يؤدى 
إليه الانتقام المرض كالقتل كا هو حاسل فى أتحاء البلاد وخاصة 
فى الوجه الةبلى . والتارجخ يحدثنا أن الم التی ترتكب الشهوات 
وتنفمس فاللذائذ والنسكرات تكون عاقبتها الاتحلال والضمف 
وققدان الشخصية ممما تكن على قسط مرن الننى والقوة أو 
الحضارة والمدنية ( وإذا أردنا أن نلك قرية أعمرنا مترفما ففسقوا 
فما فی عليها القول قدصم اها تدميرا) . 

وليس هناك من علاج حاسم إلا ما قررته الشر يمة الإسلامية 
من عقاب الزافى والزانية فى حزم وبساطة (الزانية والزانى فاجلدوا 
کل واحد مهما ماثة جلدة ولا تأخذكم ہا 
إن كم تؤمنون بلله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من 
الؤمنين ) فلو نفذ حد الزنا من جار أو رجم لسكفانا ذلك السمل 
على بساطته مؤوئة البحث والتنقيب والحطابة والتأليف والكتابة 
والنشر وتأليف اللجان وما إلى ذلك ما لا يحدى نفما فى كبح 
من الويلات والشاكل 
والقشايا الترتبة على هذه الجرعة التى تشفل بالنا وتؤثر فى أمتقا 


امد 1 
رافة فى دين الله 


جاج هذه الذريزة الجذسية ولاسترحنا 








ازسالة 1 


وهذا لا بنع من إيحاد علاج شاف لانساء الساقطات الاق كن 
ترفن البناء الملنى ا بنع تسريون إلى البقاء السرى وذلك 
ات تكفل من الميش الشريف وتمان الستقيل 
بأشغال يدوية كالإياكة وغيرها وحن مكافآت مالية 
بقدر ما ابل وتيسير زواجهن إلى أن يثقرض هذا الوباء بملاج 
حاسم حازم قرع 
ولنتکام عنعقوبة الزنا بشىء من الإإيضاحلنبين الفرض منها: 
قيدت ١‏ 
المقوبة عليها بقيود شديدة تحمملها نادرة التنفيذ ووجهة النظر فى 
التشريع الإسلاى هنا تنحصر فى أعرين : الأول منع الجرعة 
الثانى ستر المرض . 
#الإسلام يب من وراء هف المقوبة السارمة الإرعاب. واللوف 
كان ولا بزال غريزة من غرائز النفس البشر بة كثيراً ما يفيدثا 
فى التشريع والإسلاح الاجتاى لآن الدين المنيف بريد اتان 
الجرعة من أساسها لا فى ذلك من استقرار التظام الاجتاعىو إسعاده 


وريد بدوره سر الأعراض وعدم القضيحة واللزر بح هذه 









ية السمحة ثروت هذه المرعة واستحقاق 











الجرعة وشناعتها . لذلك كان ثبوتها من 'العتموبة بمكان . 
وإليك البيان : 
أولا ‏ ترطت فى رجم الزانى : 
TE‏ جم العبى طب . 


؟ - أن يكون عاقلا فلیس وع فور 5 

= أن يكون م 5 

. أن يكون الزانی 6 وآن يدل بمن زوج منها‎ -- ٤ 

ه - أن يكون فاعلا باختيارء فلإرجم من أكرء على الفمل 

ماني = أسقطت الشريمة الحد إن وجدت أية شمة لقوله 
عليه السلاة والسلام « دروا الحدود بالشهات » . 

ثا - اشترطت لثبوت انا واستحقاق الد سواء أكان 
رجا للمحسن أم جلداً لنيره أن يتقدم للشهادة عليه أربمة شهود 
عدول فى مجلس واحد تهدوا وةوع الرعة ورأوا الفمل رأى 
المين على حد قول الفقهاء (كالرود فى السكحلة ) فلو اختلفوا فى 
الرؤية وتأخر أحدم عن الجلس الواحد ( ال ملسة عينها) ل تثبت 
الهمة ولاحد . بل يحد الشهود الأول حد القذف لأنهم رموا 
إنسانا لزنا والجرعة 





لم تنبت عايه . 





رابا = رأى بءض | أن ترك الشهادة في جرية الزنا 
أولى إلا إذاكان الزانى متكا فاجراً . 

خامس] > حدمت الشريمة على القاضى فى حالة إقراد الزانى 
على نفسه أن رده آرم مرات وان يتنائل عنه وان يقول له 
(اءلك قبلت أو لست ) فى كل مرة إمسود فيها للستر من جهة 


ولصرامة المةوبة من جهة أخرى . 





سادا س إذا رجع القر عر إقراره يمد ذلك واو بمد 
صدور اع سقط الحد . من هذا كله رى أن الشريعة قصدت 
إلى أعرين ها (منع الجرعة وستر الأعراض) إذ أن إنزال المقاب 
يكاد يكون مستحيلا مع كل هذه القيود التى سبق سردهاً » على 
أن المقوبة نفسها مناسبة لأن هتاك الأعراض وفساد الجتمع ليس 
بالثىء المين الذى تمل الموادة واللين . 

از ا 

إذا تحدثنا عن الجر فإعا نتحدث عن أم الحبائك وأساس 
التكرات ومبيث الوعة . وستبين فا بى الحتائق التالية ليتبين 
منها أ ایق الین لرام : 

أولا ‏ أن النولي (االكحول ) الوجود بإتجر يؤثر على 
النشوة قلا يشمر المّل جا يى 
من الأعمال ولا يقدر النتيجة المترتبة على فمله ؛ هذا جد كثير؟ 
من الجرمين كالقتلة واللصوص يتماطون اكرات قبل شروعهم 
فى إجراءهم لبزدادوا جرأة وإقداما . 

ثانيا - ثبت فى بعض البلاد الأجنبية التى تنتج اتجر وتمتمد 
عليها كحاسلات أن نسبة الإجرام تزيد فى موسم محصول الجر 
ت النظر . 

ومن الحوادث الى روتها الكتب TT‏ 
الجر فرت بهم تجوز فدعوها وناولوها کا فلا شر تما شعرت 
بمخفة وسر ور ثم لا شر بتالثانية ee‏ 
وتات لم :یشرب نماک هذا الشراب ؟ قالوا : نعم قالتة 
ذنين ورب الكمبة . 

والواقع الدوس أن كثيراً من حوادث الشغب وما يؤدى 
إليه مرن ارتكاب الجريمة يحدث فى مواطن شرب اثخر من 
الحانات والشوارع التى يكثر فيا تناول الخور . وهناك أقسام 
البوليس لا مهدأ ما بال ولا تکاد علو كل مساء من عفة حوادث 





الجموع العصى ومحدت اليد 




















هذا ا[ت# 


الرزب فى سير أعمرم : 


کے لوسو . ... :1 


[ قة من القمم العرامخ فى أدب هذه الدنيا فدعه وحديته ] 


للأستاذ ود الحفيف 


ويتصف الطفل 
منذ نشأه بمفة 
لملها وليدة شعوره 
القوى بذانه » وتلك 
ع سرعة بال » | 
وما ییک من غيغل ا 
سنب » فان عينيه 
لتدممان إذااتق حنواً ا 
أو مسودة تمن ثم 
| كير منه» وإنيجبا أ نأيبى نی موضع النرورا غير بداقعة عن 


إجرامية مندؤها السكر والمربدة . وهى الأقسام القزيبة من بؤر 
الدعارة ومحال اللخور . 
ومن أجل ذلك حاولت بمض الدول الكيرى تحريم اثجر 
ك داخ ل اراتا كأمريكا » وحرمت يعفا 
وهی ترى إلى تقليل ضررها الجسمى والاجماعى ما أمكن ذلك . 
وبمد : فقد عل الله المليم الحسكم ما فى الجر من ضرر جسم 
وبلاء عظلم رمم الإسلام المنيف وأوجب عقاب شاربما . 
وبلاحظ أن المقوبة التى وضمت لهذا الجرم فما إيذاء مادى 
للبدن . كا أن فما إلا وامتهانا لانفس مع امتهان 
الشارب لنفسه وحقارمبا لسكره وعربدنه <تى تكون زاجرة رادعة 
له ولذيره من المابثين المتهترين وهنا يستق رالنظام ويستتب الأمن 
تماثون جادة : عقاب فيه بساطة التشريع وبساطة التنفيذ 
جريا علعادة البساطة فى الشريمة الإسلامية ال محةوالإسلام دين 
الفطرة؛ ولسكن الإسلام مبالنة فىالكرامة الإنسانية وإرادة لاستر 
وتخنيفا على المباد اشترط أن ,ؤخذ الشارب ورانحة اجرف فه . 


| تناو لحا أوقات معينة 











امتنانه » فهل کان لذلك سبب آآخر هو إحساسه بيتمه مئذ أنفطن 


إلى مو تأمه ؟ ولكنه بكاء شكاء من قبل أن يفطن إلى ذلك » 
وعو لاكلك أن حبس دسه إذا رأى غيره يبى وإن يدر مابكاقء 
ولقد "نشب غيره حتی يبكيه ثم لايستطيع إلا أن پیک ممه ؛ 
کتب فيا يمد عما کان بينه وبين تلك البنت التى کان يربيها أبوه 
فى أسرته فقال : 8 أنذكر أنى أخذت وقد تعلدت الفرنسية أعلها 
حروفها الحجائية » وسار ذلك سيراً طيبا أول الأ » وكنا 
بومثذ كلانا فى حو الماممة من عمره ؛ ولسكن التمب أدركيا 
فأمسكت عن نطق ال مروف کا طلبت إإلها ؛ فألمحث عليها فبكت 
ثم إذا ہی أبى مثلها » ولا دخل علينا من ثم | كير منا لم نجد 
ما نقوله يسبب ما كنا نذرف من الدمع © . 

وكات ليو أ كثر من غيره من الأطفال حبا للثناء عليه 
وابتهاجا عا يسمع منعباراته » وذلك أنه يفطن إلى أن الثناء عليه 
مرق الالشرورة إلى ما يسدى من دلائل الذكاء والنشاط 
والطموح » إذ ليس يطمع فى ثناء عليه يسبب منظرء أو ملاحة 
وج أوإرسَاقنه کاءِ ی أن يطمع سيرج أو نيقولا ؟ قا آبعده 
عن لتك عر کیء ليس فى طوقه » وإن کان يتمنى ينه 
نقيرت شكله إلى ما يحب من وجاهة 





قات تجوت للرعة أن کر ن ما ار جردو اة 
الجر إلا إذا ذهبت الرائحة لبمد السافة وطول الوقت» واشترط 
لذلك أن يشهد على الشارب اثنان تتوفر فيهما المدالة وعدم 
التجريع وتنتتى اللهمة وتنتنى.معها المقوبة بأية شبهة يظلها 
القضاء كأن يثيت أن الهم شربما لاملاج مثلا . 

ولو رجع فى إقراره بمد أن | ب لايحد » وكذلك 
لو شد الشاهدان ولا راعحة للخمر فى فه . 

فلله ما أسعى هذا التشريع وما أغدله وما أبمد أثرء'فى تقويم 
النفوس وتهذيب الأخلاق وسمادة الجتمع . 

إن هذا التشريع هو مايتطلبه الجتمم اليوم للقضاء على مافيه 
من شرور وجرائم ليستريح الناس ويتطهر العام مما علق به من 
رجس وآثام ويسير معلمثنا إلى حياة الاستقرار والسعادة والنور 
والسلام.( كتا بأ نزلناء إليك لخر ج الناسمن الظلدات إلى النور) 


على می 


مدير جربا 














اارسالة 144 


وحسن ؛ ولن تقع هذه المجزة أبداً فليس له إلا أن بق بنقسه 
ويبدى مقدرته ؛ ولمذا كان إذا دعى إلى عمل جع عزمه وحرص 
الحر ص كله على أن يكون فى أحسن حالانه » ومن ذلك مايكون 
من بين يدى أبيه حين يدعوه إلى تلاوة قصيدة من شمر بوشكين 
أو غيره من الشمراء » أو تلاوة أقصوصة من كتاب أو من 
ذاكرته أو حين 4 فى دروسه ليعلم مبلغ فهمه . 

وكان شنفه بالوسيتق عظيا يتفتح لما قلبه وتتقمل لما نفسه 
ويتهج خاطره إذا مع لحن وانشغل غيره عنه فهو مقبل عليه 
بقلبه ولبه كأنه مسحور به لا يكاد یی دونه شی . 

وبحب ليو الناس جيم لا يضمر سوءا لأحد » ولا بتجام 
لابح يكز أذيزى شخما یتام أو می فى وجهه كدرة الم 
بكو افيص اھ ق رحد ضاي 11 او 
بالقول » فالصفاء والحبة والودة من خصائص طبمه ومقومات خلقه 

غلام تابه 

کت مق نفس الصبى روح الحبة اتال جي ولد رك 
تتوثق على الأيام وتزداد قيكون لها ارما البليد وكوي ارآ 
الكانب المظم فى غد » وف توجيه روخخة ايد نلاك فى 
مواطن كثيرة من مواقف حياته . 

وكات يحب الطفل فيمن أحب فى طفولته كبيرة الخدم 
المجوز التى لبثت من رها فى العبر سنين طويلة لايدرك مدى 
طوها » والتى تقص عليه أجل القصص عن أجداده وأحداثأسرته 
وتلاعبه وتضاحکہ کٹا ذهب إليها أو کانلقیته فی إحدى ردعات 
القعمر أوحجراته » وتخىء له الحلوى فى ثيامها لتلاقيدبما أوتفتح 
له خزاتها ليأخذ منها ما يحب ؛ وكان كذلك يحب كبير خدم 
الائدة لأنه هله داعا ويظهر ااودة والمطف ؛ وإلهق أنه كان 
يحب لخدم جيم وإنما يختص بمحبته من ثم | كثر تودداً إليه . 

دخل بوم على الممة تاتيانا يشكو إلها أنه رأى منظراً 
كدر وآله » وذلك أنه شاهد أحد الفلاحين يساق إلى حظيرة 
حيث أوثقه رئيسه وضربه » ولا سألته عمته ل لم يمل ينه وبين 
القبرب أطرق فى خجل ولم حر جوا » وكأنما بزداد أل 
ألا يستطيع أن يتدارك ما فاله . 

ويا كان أفراد الأسرة كبارم وسنارم فى الثوى الكبير 





ذات ليلة من ليا الشتاء أشار الكونت نيتولا رب الأسرة 
بسبابته إلى الحجرة القابلة وكانت مفتوحة » فوقنت أعيتف. 
الجالسين على منظر أثار تحسكهم ودهشتهم فقد عكست الرآة 
فما صورة أحد الخدم يعشى على أطراف أصايمه » وما زال حتى 
بلغ ستدوق الطباق فسرق منه قدرً وانصرف » وكان الكونت 
ينظر إليه ضاحكا لم تزل عنه بشاشته » بل لقد حب تلك البشاشة 


* شىء من التسامح والرفق » ولا رای ليو سامح أبيه امتلا سر ورا 


منه وازداد يجاب به » وعند انصرافه لم يده فىجاسة ظاهرة ليريه 
مقدار ما فى نفسه من رضاء على ما أظهر من رحة ورفق . 

وامتد عطف المبى حتى وسع الميوان فقد أحزله ذات 
بوم مزأ کلب عربيه والخدم يشنقونه.» وكان ذلك السكلب المزيز 
الرمادى اللوئ ذو المينين الجيلتين والشمر الناعم الجمد على حد 
ومفه قد أشيب بكر سانه إذ مزت فوقه عربة » فأعدم إذ )تمد 
هم حاجة إليه فى اليد ؛ وب الصى لا رأى بقدر ما تألم منه. 
وإنه ليروى هذا الحادث بعد فبا يتروى من حوادث الصثر ما 
لكل ادیک ار پال » تال ٠:‏ « كان اكاب يمان الألم وكان 
مريشا وق شف ق«إسبب)ءذلك . لقد أحسست أن هناك خطأ غا 
تفغ ولك برو عا 
تمع ثابت م ن جاب قوم أقتهو» . 

ووقف الصى ذات يوم يسح بكنه الشثيرة حصانه » وقد 
وب عن ظهره إلى الأرض جيه أحد الالاعين وقد راه 
ألا جدوى من ريه لأنه متمب » ونظر السبى إلى الحسان وهو 
يلهث ور أنقاسه اق قرات مقلة مططنة وجنا تمفان 
والمرق يتبخر مهما » فبلغ من حزنه أنه « أخذ يقبل عنقه الى 
بلله العرق ويسأله السفح عما أوقع به من أذى » تھ 

ومن وسمهم عطف الصبى وشم بره أولثك النتراء الذين كان 
يمدم الناس من الصالمين الأولياء. » وكانوا كثيرين فى تلك 
النطقة لقريها من كييف حيث يتقاطر النجيج ليزوروا مواشنها 
سي وين عر بلامتهم وعماتهم 
وعدم اكتراتهم لأ قئ. أمراً يثير الدعشة فى نفس السبى کا 
يبعث ها کیا من الرعبة » ويوسى إلى خياله أطيافاً مهمة 
وسوراً غامشة ؛ وكان ينبئه إخوته أن فى هؤلاء المالين سرا 


لايعكن كشنه يجملهم على الرغم من حقارة مظهرهم وقذارة 





على الثقة فى شعورى حيال ما أرى من 

















ee‏ اة 


أسمالمم أقرب الناس إلى مرتبة القديسين » وقد وصف تولستوى 
هذء الطائقة فى شخص « جریا 6 الذى تحدث عنه فى كتابه 
« عهد الطفولة » وقد كتبه ومو فى الخامسة والمشرين من 
عمره قال : « كان جريشا 
كير من هؤلاء البله الطيدين » وقد علّمت أن أنظر إلهم نظرة 
الاحترام الشديد وهو صنيع أحفظه لن قاموا على ترييتى » ولئن 
كان بين هؤلاء من يعوذه الإخلاص أو من قضى ة) سلف أياما 
فى عالة من الضف والادعاء فان فام فى اليا كانت على 


شخصية خترعة » وكان ينثى منزانا 


ما يبدو من سخةها فى الواقع بالقة السمو > حتى إن لسر أن 
تمات فى طفولتى على غير وى هنى ما وصلوا إليه بأعامم هن 
علو » لقد صتموا' ما تحدث عنه ما رکس أورليوض حين قال : 
ليس هناك أنى من أن يتحمل اارء الازدراء من أجل أن 
يحيا حياة سالحة طيبة » إن الطموح الإنانى إلى اليد والمظمة 
أعى لايحكن جنبه وهو كذلك بالغ الضرر إذ أله ية-تد ككل عمل 
حيد ٠‏ فلا يسع الرء إلا العطف على أوائك الذين لايقتصرون على 
بذل جهدم لتجنب أن يحمدوا غسب إل ورون نوق ذلك 
للاحتقار ... 
وما کان يمسج تقس الصبى ويحبب إل اليا ما كات 
محتشداله الأسرة من مظاعى الفرح فى أعيادها وعل الأخص عيد 
اليلاد » فكانت تشيع الهجة ف البيت كله فترى دلائلها فى 
كل وجه ونحس روحها فى كل ناحية » قرب الأسرة وسيداتها 
وأبناؤعا وجيع من فى القصر من خدم ادلون الحبة واأودة 
وببدون سمداء فى ثيا م الجديدة ويستمتمون إا طاب من الطمام 
والشراب » حتى الفلاحين ينالمم حظ من هذا الفرح فتطيب 
تفوسهم وهذا ما يتشرح له مدر السبى . 
وان خروجه .إلى النابة للسيد مع أبيه وإخوته فى المربات 
البيلة أو على ظهور اليل السومة النخمة يحيط مهم رهط من 
الأنباع وعدد من كلاب السيد مما يلا قلب الصبى سروراً 
وبوجبة » وكثيراً ما كان يمجه كذلك المروج إلى الفابة لفير 
السيد فى حبة الممة تاتيانا أو فى سحبة جدته أو غيرها من الريين 
فيرتع ويلمب ويقتطف ما شاء من الزهى » ويستمع إلى القسس 
حتى مود إلى الببت وهو يطفركا يطفر المصذور من قرط الرح . 





وف ليالى الشتاء كان حلت الأسرة حول الوقد والاسماع 
إلى الوسيق أو القصص الممتمة » وتبادل المطف بين الكبار 
والصغار وبين بمغهم مع بع ض مما يحبه السىويأنس به خرص 
كز ارقو قل کاود 

وليس مة إلا حجرة الدراسة خو من البهجة ويلق فيها 
عن دروسه ءنت) ورهقا » على أن عطف ممه عليه يفف عنه » 
ورغبته فى أن يرق بنفسه ويكتسب من دواتی الفخر ما يباغى 
به إخوته مله يتكىء على نفسه ويصبر على مكار الدرس 

وقبا عدا هذا كانت طفولته مهيجة عببة إلى نفسه وان تجد 
وسنا لماتيك الأيام السميدة الملوة أبلغ ما كتبه علا بعد ذلك 
فى أول كتاب له وهو كتابه 8 عهد الطثولة » قال « ما أسمد 
هانيك الأيام الملزة أيام الطفولة التى لا تنمجى ذكراها » وكين 
نف اسك أن يحب ذ كرياتها وأن ينعم ها 4 إن هذء الذكريات 
تتش ووحى وتسمو مها » وھی الث انبع لأعظم فيض من السرور 
إلى » وأى وقت هو خير من ذلك الوقت الذى لا يكون 
للحياءافيةين دوا تير دافمين ها فى الفضائل أجل قضيلتين : 
به التق فى الب رغية لا محد » . 
الحقيف 















إدارة البلديات العامة 





تقبل المطاءات بإدارةالبلديات (بوستة 

قصر الدوارة ) لغاية ظهر يوم 4 مار 
سنة ۱۹٤۷‏ عن عمليةمياءارتوازية 

وتطلكٍ الشروط والواسفات 
الخاسة بذلك من الإدارة على ورقة دمفة 
فئة الثلاثين ماما مقابل مبان ١‏ جنيه 
لانسخة الواحدة عدا مساريف البريد ‏ 
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٣۰۱ ازرسالة‎ 


اسان النشاشى 
eee‏ 
حم ل رارم ا 
عيون الأخبار : كتب رجل من التكناب إلى ( صديق له) 
قد أسم ينه : 
الجدلله الذى أرشد أمرك » وخص بالتوفيق عزمك » 
وأوشج فضيلة عقلك + ورحاحة رأيك فا كانت الآداب التى 
حويتها » والعرفة التى أوتييها لتدوم بك على غواية وديانة شائنة 
لا تليق بلبك » ولايبرح ذوؤ المجى من موجى حك ينكرون 
إبطاءك عن حظلك » وتركك البدار إلى الدين القم القئّلايقيل 
الله غيره » ولا يثيب إلا به » فقال : [ ومن يبتغ غير الإسلام 
ديا" فلن قبل منه ] وقال : [ إن الدج ع آله اإ3م] © 
وال جد لله الى جملك فى سايق عله من/هداه لدت وجل من 
أهل ولايته » وشرقه بولاء خليفته » وهنالةا الله نأاعة )زات 
على شكره » فقد أصبحت لنا أخ تدين بمودته وموالاته » بعد 
e‏ من خلطتك » ونخالفة المق يمشايتك » فإن الله 
(عزوجل)يقول:[لا جدقوما يؤمنون الله والیوم الآخربوادون من 
اد اله ورسولمواوکانوا إدمأوأينا اماو إخوا: انهم وعم 








0 السكيق :130:5 : (دينا ) ييز » ويبوز' أن يكون مشول یغ 
و ( غير) صفة قدمت عليه فمارت الا ٠‏ 

(۲) الأساس : تقول : فلان من المياء يعم » ومن الم يتأتم 
لسع 2 

(0) الكناف : ( لاتهد قوماً ) من باب التخييل » خيل أن من 
المحم امال أن تمد قوماً مؤمنين يوالون العركين » والفرض به أنه 
لأينبنى أن يكون ذلك » وحقه أن ينع » ولا يمال مبالفة فى النعي 
عنه والزجر عن ملابسته والتوسية بالتصلب فى أعداء امه ومباعدتهم 
والاحتراس من اہم ومماشرتهم كيدا وتعديها بقوله : 
( واو كانوا آباءم )۰۰۰ وفيه فى تفي ( اله لبس من أهلك : اله جملغير 
صاخ ) : تايل لانتفاء كونه من أعله » وفيه إيذان بان قرابة الدين غامية 
لقزابة التب وأن سيبك فى دينك وممتقدك من الأياعد فى النمب س وإن 
کان حبشیا وكنت قررشيا - لصيقك وخصيصك ومن م يكنعلى دينك ‏ 
وان کلن ام أهاربك رجا فهو أ يسد يبد منك ۰۰۰ 

4.5؟ 







» وزاد ذك 


القر أحد الاساتين . وأ+ 





۸۹۲ = بالعرل فامت السموات وال صرر 
مقاتيح الغيب لارازى : المدل واجب الرعاية فى جيع 
الأحوال » ومن الكلات الشهورة : [ بالمدل قامت السموات 
والأرض ) وممناء أن مقادير المناصر لو لم تكن متمادلة متتكافئة 
بل كان بمشها أزيد بحسب الكمية ويحسب الكيفية من 
الآخر لاستولى الغالب على الخلوب » وومى الثلوب » وتنقاب 
الطبائع كلها إلى طبيمة الجرم الثالب . ولو كان بعد الشمس 
من الأرض أقل مما هو الآن لمظمت السخونة فى هذا الما 
واحترق كل ما هذا المالم » ولو كان بمدها أزيد ما هو الآن 
لاستولى البرد والجود على هذا الام » وكذا القول فى مقادير 
حركات الکوا کب وعراتب سرعتها وبطنها » فان الواحد نا 
لو كان أزيد مما هو الآن أو كان أنقص مما هو الآن لاختلت 
يعاذا العالم . قظهر هذا السبب الذى 3 كرناه صدق قولهم : 
التدل امت السموات والأرض2؟ , 
تيب علمرنى وعلمر صامبيا 
روان الإطناية ۽ 
غللا م وغللا: تاجيا واسقيانى ممن الروق ديا 
إن فينا القيان يمزتن بإلدف () لفتياننا وعيش رخيا 
يقبارن فى التعيم ويصبين () خلال القرون سكا ذكيا 
إنما مهن أت يتحلين () عوط وسنبلا ناريا 
من سعؤط الرجان قصل بالشذر () فأحسرت. بحليين حليا ! 
كم - الفیے 
شرح الهج لابن أبى الحديد : إن النيبة ليست مقصورة 
على الاسان فقط بل كل ما عرفت به صاحبك نقص أخيك 
فهو غيبة » فقد يكون ذلك باللسان » وقد يكون بالإشارة والإعاء 
وبالجاكاة جو أن عشى خلف الأعرج متمارجا » وبإلكتاب فان 
اخبت أنواع النيبة غيبة القراء”" الراثين » 








)١(‏ فى شرح (الہج) لابن أبى المديد : المدل سائس هام فى جبيع 
الأمور الدينية والدنيوية » وبه نظام المالم وقوام الوجود ٠‏ 

(؟) الأساس : ثلان ازىء وقراء س يتح الفاق س ناسك 
ماڌ » وهو من القراء > ونال جرس 1 
يا أيها التارىء الرخى عمامثه هنا زمانك اف فد مشي زم 
وقد تقرأ فلان : تنك , 


ف الرسالة 





وذلك حو أن يذ كر عندم إنسان فيقول قائلهم : الجد لله الذى 
يبنا درل أبواب السلطان والتبذل فى طاب سو ) وقصده 
أن يفهم ١‏ 3 
الجد والشكر لله تمالى . فيحصل من ذلك غ 
منه الرياء وإظهار التعقف عن الغيبة وهو ؤاقع فما » وكذلك 
يقول : لقد سای ما يذ کر به فلآ قال الله أن يسمه . 
ويكرن كاذباً فى دعوى أنه ساء. وفى إظهار الاعاء له » بل لو 
سد الاعاء له لأخذاء فى خاوة عقب صلواته. » ولو كآن قد شادة 
لساءه يا إظهار ما يكر هه ذلك الإنسان . واعلم أن الإصناء إلى 
اسيل ا بل أشد لأنه إغا يظهر التعجب 











اا صریس الروع 
خاص الحاص لشعالى 


: حنين بن إسحاق ارج اتفق له 
هذه اللنظة الوجيزة الشريفة البديمة الى جاعم لاباناي مثلها في 
المع بين التجئيس والطباق والترصيع ,م 
وسمته وهی قليل الراح صديق الروح » و كثيرء عدو اليم 





نالا وجودية 


كيم ار ر 
مجم البلدان : 
على باب المدينة منحوت من صخرة واحدة غير منفصلة عن قواعه 
كأنه ليث غابة . وكان السكتنى بهم بحمله من بإب ممذان إلى 
بغداد » وذلك أنه نظر إليه فاستحهدت وكتب إلى عامل اليلد 
يأمره بذلك . فاجتمع وجوه أهل الناحية » وقالوا : هذا طلسم 
لبإدنا من آفات كثيرة » ولا يوز نقله فتهلك البلد» فكتب 
المامل بذلك » وصمب له فى تلك المقاب والهبال » وكان قد 
أ حمل الغيلة لنقله على المجلة » فلا بامه ذلك فترت هته فى 
نقله فبقى فى مكانه إلى الآن . 
قال عمد بن أجحد السللى المعروف باين الحاجب يذ كر 
الأسد على باب همذان : 
ألا أيها ليث الطويل مقامه 
(1) دخول (ال ) على (غير ) فى كلام الولدين كثير . 


(؟) لصت هذه القطمة من فصل فى الغيبة فى شر ح ( الهج ) وفيها 
جل كثيرة من ( الأحباء ) ل يمزها الشارح إليه ٠‏ 


ا 
من تجاثب هذان صورة أسد من حجر 


على نوب الأنام والحدثان 








كأنك بواب على مذانف 
ببيان 


أقت فا تنوى البراح بحيلة 
أطالب ذحلأنتمنعتدأهلها ؟ 
أراك على اذام تزداد جدة 
أتبيك کان الدھی آم كد 


أبن لى يحق واقم 
اقا افيا 





بأمان 








آم ریا باباتا 


قله كسم 
وهل آنا مدان »كل تفردت 


به نسبة أم ت أخوات 
سطا مهم موت بکل مكان 
وحدثتنا عن أهل كل زمان 
لأننيت اكلا سائر الحيوان 


وإبايس حتى ٠يبعث‏ الثقلان 


ولوكنتذاروحتطالب مأكلا 


أجتبت شر الوت أمانت منظر 





غلا هرما تی ولاالوة قن وسین أوقباةسئان! 
۷ ح تتتقلسى انقوس قر رہ 
اليمحة اليدرية تى الدولة النصرية لاسان الدين بن الحطيب : 
بدو کز بوما حشر ته = يمتى يمد بن إعاعيل من ملوك 
إل ن الأندلس معتى قول المتنى : 
ألا كود (انش وریا ادود 
وقرلا أملى «التبل 7 
إن تك لاء تاا لى خليقة فلى ثيا 
وقول إبراهيم بن ہل : 
إنى له من دى المسفوك ممتذر أقول حملته من سفكه تدبا 
فقال ( رحه الله ) بد على حدائته = : بينهم ما يبن 
نس ملك عربى وشاع عربى » ونقسس يهودى حت الذمة » 
وإنما تتنفس النفوس بقدر مها . 


وقد قدود الحسار"_ القدود 


من ثيابك تنسل 





د نا 


ڪتاب 
التطور الاجماعى والاقتصادى فى فلس ملين العربية 
تأليف ر درنس الحسييى 
يبحث فى وصف بدت المقدس وفتح المرب للقدس وعهد 


دول اللإسلام والشثون الاجماعية وطرق الراسلات . ال 
الناشر : مكتبة الطاهر إخوان ياف _ القن ++" ملا 

















اارساالة ¥ 





قا 


اریہ إن عبر الكريم الخطابى 
للأستاذ يخود رصزى نظيم 


2-127 
[ كنت يوم انيار جهاد الأ الیل عد عبد الكرم 

الخطابي أمير الريف ووقوعه فى المدعة قد 2 
هذه الزدوجة وقد رأيت نسرها اليوم على صفحات الرسالة 
الخالدة فى الفلرف الحاضر بماسبة ما يجرى لفك إساره ٠]‏ 











المين تبك والدموع حرق ول يمد ذاك النسيم يسرى 

«عبدالكرم» جام فى الأسر وكان عقوف بجند النصر 

تليمه قد حار فيه الساسه من بعد طول اليد وا اة 

ويمد ذاك الحزم والكياسه وقد أضل أمسه الياسه 
ول تفز منه بكثف ال 


رباه ما أتس حظ الشرق من عالق .به إلطوب ,تلتى 

ويل لنا من جات البرق صواعق نوی بنا كالبرق 
محيكنا مقئرة بال 

الشرق نامت عينه طويلا ول بزل مشطجما علياد؟ 

والجهل أرخى حوله سدولا فلم يحد لبشه ٠‏ سبيلا .- 
وسار لايملك كشف الفر 


ولیس مها من تميش سیده بشعبها وعلها مؤيده 
وحره يميش فير حر 

وما أذل الشرق غير أهله وما به من خلفه وجهل 

فاالذى أمابه فى عقله ألم يكن فى فرعه كأله 
حت استنام ليا الأسر 

والجول تأده إلى التعصب 'وكترة الشجار والتحزب 

فى الطلب هذا شلال كله فى مذهى 

وبحره ليس له من بر 

)١(‏ كان ,یام اك 


تنافر ووحدة 





أعينه الآن ٠‏ 





فانظر إلى تطاحن المنود تمصب ينزى إلى "امود 

وم يكن لملة الوجود ولا القديم احتك بالجديد 
لكنه من تكبات الذهر 

التضى عر النون والليّاة وين عضن .مده الآاك 

ألم يحن لمحن الرفات تيامها. من غفوة الأموات 
ل تكن من أهزهذا المسر 

شاش الثرب. فا :متكي اوتا الأسياةا والنبيد 

فهم يريدون ولا ريد وارم بحن لها الوقود 
ون ف علي 3# ر 

لم عقول للحياة تعمل تممقوا قى فهمها وأوغلوا 


وجددوا وغيروا ويدوا وجربوا وهذبوا وحولوا 
لملوا الزثبق ذوب التبر 

واخترعوا غيروا ألبابنا وملكوا بسمهم زمامنا 

+ تقول مالي وما لنا إذا استفل علهم خمولنا 


وجوعوا الشر ق كۇوسالر 

طائرة تطير فى الفضاء 

وصوت (لاسلدى » ق المواء فيا لهم من عم أحياء 
ويا لنا. من عالم فى القبر 


اتاق تفلح ف إلاء 


مستضمقون كانا أذله وحن داونا وحن المله 
كل زعم تام يشن الثله تتركه فى وحثة ممله 
فى عزلة كتائه فى القفر 


وکر يشير الحسد افيض 7 إناء. حاسد فيش 

وهكذا لا يبرا الريض- وكل ماء أمل. ينض 
وينتعى جهاد كل بر 

ك وقفة بين أسود الريف للبطل الستسلم الشريف 

فياله فى جهده المنيف من أسد مكشر ميف 
فى ممقل يشبه وکر النسر 

متنم كالأسد . المسور مابط لاضرب فى النحور 

فا لهذا القائد النسور قد غلبته قوة” القدور 
فل الأ لرب الأمن 


لقنا ازسالة 


سيت جهاده علا وطارا وطبق البلاد ٠‏ والأقطارا 

وأدمش المتول والأفكارا ثم هوی من شاهق وانهارا 
وأوقعوه فى شباك الغدر 

بالأس قاد جنده الشجمانا بيأسه وتهر الإسسيانا 

قظانا وأحسن البلاء والطمانا 
فانقلبت فلولم بالكبسر 

وعاد بالتصر وبالسلاب الحراب 

وسد باب المرب والراب بعد طويل الطمن والشراب 
رئ :عتا ى الجر 


واستبشر الشرق بهذا الج وال القوم لهذا الرمح 
ولم يكد بنش وجه السبح حتى آثار الترب تار الفتح 
کا ست :اس 


وض نار المرب والطعان 
فتابل._النيران 
حتى جرت دمام کالچر 


وساقهم أمامه 


وجندة دامية 


هب القرتسيش مع الإسبان 
وليس ليث الريف بالجبان 


بالسيران. 


ودكت الجبال بالقتابل والطائرات هطلت يوابل 


وسال بركان على القبائل يذهب بالأرواح والنازل 
والريف ملتف بثوب السب 

ليست بة مواوة أققيبة وف رة أهة 

وحب حرته اسجيه ور بل ملا جيه 


فى شدة 


جديرة بالفخر 

والحرب ما زالت رحاها دائره والريف لم تدر عليه الذائره 

وم تزل فية المقول حاثره ويفتدى بكل نفس ثائره 
حرية نالية فى الهر 

المزائما di‏ لا يكوتوا للمدا غنائما 

,وان وتوا أو يميشوا دائما ولا يكون الذرب فيهم عاکا 

وما جرى به القضاء يحرى 

أدر الوفاء 

مود رمزى تلم 





وجددت أينازه 


« مثيل الروضة » 


#عائف مطوي: : 


فتوى دينية اجتاعية 





انور ر اررستاز الرُمام الت گر یره 
للاستاذ ممد فهمى عبد اللطيف 
بھی 

تمتبر الملاقة بين المال وأحاب الأعمال من آم الشاكل 
الاجماعية التى تشفل تفسكير الحسكومات والميثات » وعلى الرم 
من الجهود الطويلة التى بذات فى الجسين سنة الاضية لتذليل 
هذه الشكلة جا حسم الملاف الذى ينشب بين ال جائبين على وضع 
تاذل سليم يضمن لامامل راحة الجهد ووفرة الأجر » ويضمن 
يساجي الس تين الإنتاج وحسن ازع » وعلى الرغم من 
لالشلا واشينات ووضع الواح والتشريمات حلام 
الملاقة. بين البمال وأجاب الأعمال فإن الشكلة لاتزال تة » 
وكا تشب خلاف بين الطرفين اتنشر الأ » وتشب ت كل بوجهتة 
ووقمت الحسكومة فى حيرة لأنها لا يجد عالا لاستخدام نغوذما 
فى هذه الحال إلا جنع ما قد يقع من تخريب . 

ويينا كنا نقلب السفحات » وقذثا على فتوى جليلة للمغفور 
له الأستاذ الإمام الشييخممد عبده فى بشأن ما يكون من الملاف 
بين المال وأسحاب الأعمال » وكان الرحوم الأستاذء فرح أنطون 
ساحب حل الجامعة قد كتب إلى الأستاذ الإمام . 
الوشوع فكتب إليه بتلك الفتوى » فنشر ها الأستاذ أنطون فى 
يحلته ومهد لها بمقدمة طويلة قال فما : 

« كنا نطالع ما كتب يشأن المال وأسماب الأعمال ف 
البلاد الإسلامية فمثرنا فى أثناء الطالمة على مقال هام لكاتب 
قرنسى موضوعه « الممل والمال فى المزائر © . وما أدهشنا فى 
هذا القال قولكاتبه : إن عقدة المقد التى يتخامم:الآن حو لما 
أهل العمل وأهل الال فى المالم كله » والتى هى مشكلة السائل 
الإجتاعية فى هذا المصر قد حلا الشريمة الإسلامية » فإنها 











نتيه فى هذا 











ie اتتا‎ 


أوجبت التحكم بين المامل وصاحب العمل متى قام تزاع بينهماء 
فوقفنا عند هذا القول الأطير » وقلنا إذا كان قائله ل يلق الكلام 
على عواهنه فالشريعة الإسلامية يق لما أن تفخر بأنها تقدمت 
فى مبدأ العمل الثتريمة الدنية الحديثة » ولم تتيمد هذا الأ 
لأن مبادى, الأديان القديمة قائمة على عدم احترام دق انك احترا) 
عر » وعلى التعاون والاواة بين أفرادها » خلا ليادىء المدنية 
الجديدة القاعة على بقاء الأفضل وتناز ع البقاء » أى قيام القوى 
وملكهم 
شخصيا وجاريا وسناعيا » وقد أخذنا نبحث عن هذه اا-ألة فى 
3 الكتب التى لدينا ولا م رتو انا منها غليل لم يبق أمامنا وى 
استفتاء جلة الشر ع الإسلاى فا ؛ فاغتنمنا هذه الفرصة لنجدد 
عواطف الاحترام لفضيلة الملامة الأستاذ الإمام شيخ عمد عيده 
مفتى الديار الصربة وحجة الشرق على 
وننترف من بحر عامه بالشريمة الغراء قلا عن رغبتنا فى الوقوفق 
على رأى الشرع فى هذه السألة » فكتينا إلى فشيلة العا 
نستفتيه فما فتفضل علينا فضيلته بالكتاب إلتالي : 

2 تلو تكتايم بعد رجوعى من السغر و ليتق على حقوتج 
أن التحكم كا يفهم من لفظه يازم أن يكون باتفاى الحصين 
اللذين بريدان أن يقغى فى التراع بينهما بالتحكم فهو اختيارى 
بطبيمته » ولا يكون إلا فبا هومن حقوق المباد التى بقع التنازع 
فها ينهم ولا يجبر أحد خصمين على أن يتحاك إلى من يفصل 
يينه وبين خصمه إلا إذا كان التراقع إلى عحكة من نك الماک 
التى تقررها القواتين المامة أو الخاصة . والمامل متى عل الأجرة 
وزمن العم فهو حر إن شاء قبل أن يعمل قلى شرط مقدار الأجرة 
وءدة الممل وإن شاء لم يقبل . فهذه هى القواعد المامة التملقة 
بأجرة المال وتقيد أزمان عملهم ولا وجه لاختلاف المامل ورب 
الال قبل الدخول فى العمل ؛ والقسود أن يكون الاختلاف فى 
الوفاء بالشرط وعدم الوفاة به والذى يفصل فيه عند ذلك الحم 
أوالحسكون إذا اختار التنازمان طريقة التحكى . أما المالة القاحة 
الآن فى أوربا فنشؤها أمران : أحدهما اشطرار العامل للممل 
لأنه لا وسيلة له إلى الميشة سواه . وثانهما مبالنة رب الال قى 
طا اب الرج لأن توفير الال اسبح من ام ما يسمي إليه طلابه قى 
تلك البلاد . فالأول برغب أن بزاد له-الأجر وأن ينقص من زمن 
الممل » والثاني يبتنى اتقدير الأجر والزمن کا ريد » والأول 





وسقوط الذعيف » وهو ممنى جاية حرية 





لار :َهدة!النصر 


لا جد من أرباب الال من يحيبه إلى طلبه » والآخر لا .يمد من 
المال من يرغى بتقديره . فإذا اتفق المال على 'ما يلجثون به 
أرباب الأموا ال إلى موافاة رغبتهم حدث ما يسمى بالاعتصاب 
فيتفق الال على ت.طيل الأعمال حتى يلجثوا أرباب الأموال إلى 
إجابة مطاليهم » ولرب الال أن يمير حتى يدغ ال جوع عماله 
فیرضوا ما بريد » وللمال أرف يصيروا حتى يشطر المسران 
رب الال إلى إجابتهم فبايطلبون» ولكل مهم أن يتفق مع الآخر 
فى محسكم عحكين يذعن الفر ا بعد استيفاء شرائط 
التحكم » ولا يازم أحد الفريق, بان يتم احا أو لايم ». 
إا بوجد فى أصول الأ الإسلامية أن القيام بالصناءات 
الضرورية لقوام الميشة أو للدفاع عن حوذتها فإذا تمطلت 
المناعات وجب على القائم بأ الآمة أن يتخذ السبيل إلى إقامتها 
بما برقع الضرورة والحرج عن الناس » وكذلك إذا حك باعة 
الأقالت :ورقموا أثمانها إلى حد فاحش وجب على الماک فى كثير 
من الذاهب الإسلامية أن يضع حداً للأئمان التى تباع بها » . 
ھ ومكذا يدخل يلام فى شؤون الخاسة وأعمالمم إذا ختى, 
اضر المأ فى شيلء ن تصرفهم ‏ فإذا تمصب المإل فى بلد 
وأمربوا عن الاشتبال فى عمل تكون رنه من ضروريات 
الميشة فيه » وكآن ترك العمل يفضى إلىتعول الضر ركان للحا 
أن يتدخل فى الم وينظر بجا خوّل له من رعاية الصاح العامة 
فإذا وجد الح ق جانب الال وإن ما يكلفون به من قبل أرباب 
الأموال مما لا يستطاع عادة ألزم أرياب الأموال بإلرفق سواء 
كان بالزيادة فى الأجرة أو التقص فى مدة العمل أو مهما جين . 
وإذا رأى الحق فى جانب أرباب الأموال وكان النزق من الال 
قفى عليهم بالممل كا يقضى على النالين فى تمن الأقوات بالبيع, 
بان اللائق متى ظهر خش عملهم وظلهم للمامة . هذا ولايمرف 
فى الشر ع الإسلاى إيجاب التحكم بين الماءل ورب الال 
إلا أن يكون شیء لم نطلع عليه » . 
دنم جاءوجوب التحكم فى كثيرمن المذاه ب الإسلاميةفى مسألة 
واحدة » وهى مسألة الشقاق بين الزوجين إذا رفع إلى القاغى . 
فقال الشافمية « إذا اشتد شقاق بينهما « الزوجين 6 بأن داما 
على التساب والتشارب وجبط القاضى أن يبمث حكين » لكل 
منهما حك برضاه ويسن" أن يكون اکان من آهل ازوج 
وتال الااسكية « إذا ظهر طل أحد الزوجين للا خر وجب 














۴ ازسالة 


ردع الظالم ‏ فاذا أشكل الأعى على القاضی ولم يعرف أبهما الظالم 
وجب عليه أن يبمث بال كين على حو ما عند الشافمية » وجمل 
المنذية ذلك حت من حقوق الماك بممل به إذا اشتد التزاع بين 
الزوجين ورف إليه الأ . والأسل فى ذلك قوله تمالى فى سورة 
النساء « وإن خفم شقاق يينهما فابمتوا حيرا من أله وڪ من 
أعلها إن بريد إسلاح) بوفق الله ببنهما » فالذى يظهر من لفظ 
الآية إيجاب التحكيمعل أولى العم إذا رفع إليهم نزاع بين زوجين 
أو هو إيجاب للتحكم على من بلنه الأمى من الاك أو جماعة 


السامين » فإن الحطاب فى قوله « وإن خم »للمسلين سواءكانوا 


أولى أ أو غيرم وذلك لأن الزوجين قد ارتبطا برباط عقد الزواج 
ووحد بِننْهما من الصلة ما مهتم بالحرص عليه ووجد بين أعليما 
من وشاتح القرابةبلصاهرة ما لا بسح التساهل فى توهينه وتقطع 
ما انسل به » ولحذا آم الله تمالى عياده متی آحسواایقاق بين 
الزوجين وهو النزاع الشديد أن يختاروا من أعل الزوجين حكن 
حك من أهل الزوج برضا وحكا من أغل الزوجة تريناء لتبكاق 
كل مع صاحبه ويقف على أسياب التراع وما ءاه يكون من 
أسرار لايقف علها القاضى ولا أعوانه » وع اللبكين أن هذا 
ما فى وسعهما للتوفيق بين الزوجين التنازعين وإزام كل منهما 
با بربانه لازم فى صلاح المشرة ينهما وحاسما لزاع قا يستقبل 
من مرها فإذا لم يحدا سبيلا إلى الوفاق بمد بذل مافى طاقتهما 
فلهما أن يقعنيا بالطلاق فى بعض الذاهب على طريقة ممينة إذا 
رأ السلحة فيه ؛ وبمض المذاهب لاريمكايهما الق بل ينتعى 
عملهما بالمجز عن التوفيق بين الزوجين . وعلى كل حال فإ يجاب 
التحكيم فى أمى الزوجین سقول فإن ما يقع بينهما لولم يسلح 
بنحو هذه الطريقة أففى إل فسا فى البيبوت بين الأولاد 
والأتآرب » ومثل هذا الفساد مما يسرى وينتشرحتى يؤذى الأمة 
بعامها فى سلاتها بمضهها مع بعض كا شوهد ذلك عند إهمال هذا 
ا مک الجليل من زمن طويل حت كأنه م برد فى التتزيل . فإذا 
كان ذلك الكاتب الفرنسوى يمنى هذا الأسل ويشير إليه وريد 
أن يقتبس به ما يقع بين المملة فذلك رأيه وحده والسلام . 

كر عبره 


مقق ايار الصرية 


۱۳۲۴ رجب سنة‎ ٤ 


لزور ررش لبرت 


قر اللات المرب : 

كثر الحديث فى هذه الأيام عن الخطوطات العربية » 
ووجوب المناية بها » وججع شتانها الفرق فى زائن الشرق 
والثرب » ويحرى الحديث فى هذا فيا بالجاسة والثيرة » 
وينادى الكثيرون بأن المناية هذا فى مقدمة ما يحب على الأمة 
المربية » ولا جب ! فان الشرق المربى اليوم فى فترة يقظلة 
بيجت قيها عن نقسه » ويجاهد ليجمع 

وکن قد أذيع من قبل أن اللجنة الثقافية فى جاممة الدول 





بومه وأمسه . 


العربية ممتية هذا الأعى » وأنها قد قررت فى هذا خطة ستمقى 
اناا الترياك العربى وجم الخطوطات النادرة المتفرقة » 
سواء نا هلؤمها فالحيارة الأفراد أوقملك الحيئات والحتكومات» 
تلكا ال3 اندر مادا بلنت من هذه الخطة وماذا أجدت فى 
هذا البيل . 

وللتراث العرنى من قدي الزمن قصة » بل مأساة ألهة مثات 
فصوا ومشاهدها على مسر ح الأحداث القاتمة والأيام الخلانة » 
فقد اهب هذا التراث أيام غارات التتار » وفى امروب الصليبية 
بالشرق » والحروب المايبية بالأندلين ؛ ثم كان أن غزا الأتراك 
المّانيون أقطار الشرق العربى وبسطوا نفوذم فكاثت أول 
ما قصدوا إليه أن نقلوا كيرا من المخطوطات العربية إلى مكاتب 
الآستانة » ثم كان أخيراً أن تسلط الغرب على الشرق فتسلعات 
أيدى الأوروبيين على الخطوطات المربية بالسلب والسرقة 
والاحتيال حتى اكتظت بها مكانب لندن وباريس وبرلين على 
حين أقفرت مها مكاتبٍ المرب أنفسهم . 

ولا انجهت رغبة النفور له أجحد. حشمت يشا فى مطلع 
هذا القرن إلى الهوض بمشروع « إحياء الآداب المربية » » 
ونشر المنظؤطات المظيمة النادرة : كان أول ما فكر فة هو 
الاعتاد على مكاتب الآستانة » فسافر فملا إلى هناك النفؤر له 





أحد زک بادا » وتام بتصوير ونقل كثير من الصادر المربية 
النائمة التى ذشرتها ولاتزال تتولى نشرها دار الكتب إلى اليوم . 

وف هذا القام نرى من الوفاء للحق » أن بذ كر عالين 
جليلين بالخير والثناء ها الور هما أحمد تیور بإشا وأحد زک بإشاء» 
نقد بذل هذان الرجلان كثيراً من الجهود الصادقة والأموال 
الطائلة فى المناية لاحصول على الطوطات المربية » ولكنا 
من الأسف لم نخد من يخافهما فى هذا البيل + لأن علباءنا 





= أعزم أ = على اختلاف ألوامهم ودوجاتهم يو ثرون الوصول 
والثالة من أقرب طريق . 

وجيب أى جیب أننا لا نزال فيا حقق من تارعنا وآدابنا 
عالة على التشرقين فيا ينقلون من آثارئا وتخطوطاتنا التى هى 
فى خزائنهم » وتحيب أى جيب أن تكون عتدنا الجاممة الأزهرية 
المتيقة » وجاممة ذؤاد الأول؛ وجاممة فاروق الأول » ودارالكتب 


الصرية والجمع اللذوى » ثم ما شئت من هيات ثقانية اكثيزة » 








حكومية وغير حكومية م تسبتطع هذه كلها حتمعة أو متقرا 
أن تنهض بعمل جدى فى هذه الناحية »أو تفلك کار ا 1ة 
منها فى إرسال بمثة بشآن هذا الترات الو . 

إننى على يقين من أن بم تنك الخمازاظات الناؤزة لام 
كيرا من مسائلنا التاريفية والأدبية » وإتى على يقين من أن 
إحياء هذا التراث الخالد ينم فنا أمامأنفسنا وأمام الأ الأخرى» 
فلمل الجاممة المربية تسدى فى ذلك ما فات غيرها » ونهض با 
فى واپ فليا ونتؤظ.يباا 4 ولئنا:تلس.خااقريا هذا 
السمل الجهد الشكور . 

تین انڈیر شكيب: 

بعد ظهر بوم الججمة الثامن من هذا الشهر أقيمت حفلة تأيين 
كبرى بدار الأوبرا الللكية لفقيد المروبة النذور له الأمير 
شكيب أرسلان اشترك فما لفيف: من الرحالات البارزين فى 
الأقطار المربية وأعلام الأدب والسحافة » وحضرها كثيرون 
من الوزراء والكبراء وأهل الفضل ؛ ولقد جاءت هذه الخفلة 
عنوانا للأمى الذى تمل جيع أبناء المروبة على ققد ذلك الجاهد 
المظم ؛ كا جات مظهراً من مظاهس الوفاء والتقدير لارجال 
الماملين » وإنا = من الوفاء للحى = لنشيد فى ذلك يصنييع 


الرسالة ۷ 


الرجل المظيم سمادة عمد على علوبة باشا » لأنه هو الذى رموش 
بأداء هذا الواجب عن مصر » وجاهد لإقامة هذا الفل بر 
بذ كرى رجل وهب حياته للنضال عن الشرق والإسلام . 

وتماةب الاطباء والشمراء فى تأبين الفقيد . فأافى سمادة 
علوبة باشا رئيس هيثة الاحتفال كلة ضافية أشاد فا بمواتت 
النقيد ى ال+هاد لاحق » والسكفاح فى سبيل المروبة » والنشال 
عن حقوق المرب فى الهرية والاستقلال والكرامة . 

وخطب ممالى ابراعيم دسوق أياظة بإشا فقال : « لد كان 
الأمير شكيب أرسلان الديديان وا حارس على الأقطار المربية » 
فكان ااراكثى إذا هددت مرا كش » والتونى إذا تزل 
الم بتوئس » والمصرى إذا روعت مصر بحادث » والمراق » 
والسورى » واللينانى » والينى إذا اعتدى على بلد مر هذه البلاد 
أو كيت فما أظافر الاستمار وبرائن الاستبداد . ولقد خلا 
ااثرين شن هذا الأسد امور » ولكنه خلا يمد أن فشر تماليه 
السامية فى كل مكان » ويمد أن أعطى من نفسه القدوة الحسنة 
تى الإاطنية والتضحيّة والإقدام ٠٠‏ » 1 

خط الشيلخ ساى اللورى وزير لبتان الفوض فى مصر 
غفا ۲نا قزل الفقيد: 
فا الميس إلا أن موت أعزة وما الوت إلا أننميش ونلا 

ثم قال : لقد كانت حياة الفقيد جهاداً مستمراً فى سبيل 
بلاده وهو علها بيد » ولقد بق على رغم الببد مدى للاأوطان 
المربية جنيمها ؛ تستنير. بشملة ذكاثه الوقاد » ودی بنور حكته 
الرصينة » ثم دهمه الوت بعد أن عاد إلى بلده خافق القلب » إذ 
لقيه حرا طليقا من كل قيد ۰۰ 

وألقيت فى الحفلة كذلك عدة كلات لمثلى المنكومات 
والميثات المربية '» وكلها نتوارد على الإشادة ؟واقف النقيد » 
وتصور مدى الفجيمة الشاءلة بعوته » والحسارة الكبيرة بفقده . 
على أنها ما يحرى عادة فى مثل هذه الناسبة » وليست غا يؤئر 
للتسجيل الآدبى . 

وحاء دور, الشعر ؟ فألقيت قصيدة لشاعى القطرين خليل 
بك مطران » وقد كنت أنتظر من مطران فى هذا الوقف شی 
كبيراً كثيراً» فانى أقدر وفاء.لإلذوانه » وأعرفس له بالفقيد» 
ولكن مطران اعتذر بحق اعتذاراً موجما الها إذ قال : 











۸ ارا 


أبتى الرثاءله فیبرق خاطری. حزناءولکن‌آین م وب‌غمام؟! 
بين لى شمر ولا نثر وقد أختنى عل تقادم الأعوام ٠.‏ 

فكان اعتذاره هذا أبلغ وأوجع من أى إناضة فى الرثاء . 

ثم أا الأستاذ الشاعى على ود طه قصيدة قوية الأسرء 
ابتدأها بعصو ر الفجيمة يموت الأمير فقال : 
رزء المروبة فيك والإشلام رزء النعى رخيمة الأقلام 
هومأتم الأحرار فى متوئب ‏ يسفوقهم مستبسل مقدام 

ثم أخذ فى تصوير حياة الفقيد فقال : 
أأبا الثاليين موتك لم بزل ف الشرق وحى براعة وحسام 
لخلاصدار » أو كاك عشيرة خضت الحياة كثيرة الآلام 
واجازت جسر العمر بين عواصف 

1 هوج ؛ وموج ءزيد متراى 
وشهرتها حرياً على مستمدر 
إرث الجدود الصيد أنت وهبته قلا 
وشباب مهدور الدماء مجاهد ف اله عن عرب وعن إسلام 

وعكذا مغى الشاعى إلى آخر قد يكور ]1د 
فى شتی أواحها بهذا الأساوب ال جزل »وقد كاك من ألواققة 
الشاعران فى الروى والقافية + اوقا كقب ق 
العانى والتمابير التى قوامما حياة الفقيد . 

وإنى بعد هذا لأسأل : أيكنى هذا الحذل فى الوفاء بدن 
الفقيد النظم ؟ كلا ! فقد كن الأمير شكيب 7 
خم من هذا وأ كبر » فن الواجب على 
أبناء المروبة ) أن پنهضوا بعمل خا د كراء » وصنيع يحفظ 
آثاره » وینشر تمالهه » وإنى لأب أن عم الجامعة المربية 
فتخاطب ب حكومة المراق لصيانة ترات الكرملى » ولا تؤدى 
هذا الصنيع لصيالة تراث الأمير شكيب !1 


وإن ی ؟! 
يظهر أن الأمة الناوبة على أمرما لا تدين بالمقيقة حتى 
تصدم رأسها » ولا تصيخ لانصيحة حتى مخرق أذنها ولاتقتنع 
بأ من تطورات الزمن والحياة إلا بمد.فوات الأوان ؛ وبمد أن 
يكون الشوط قد بلغ نه 
قلت هذا لضى إذ قر أت ت أنالول قافتال إدراك التمر 





متجبر » أو غاصب ظلام 


ول دونه رای 





التواردة أن ائذ 





جهادة وق مواهبه 














قد اتفقت أخيراً على إعداد المام لتقبل ماتودف إليه من البادىء 
والأفكار. فرأت أن خير سبيل لهذا هو إعداد يجوعة 
الأفلام الثقافية التى تصور تلك المبادىء وتنطق بقلك الأفشكار 
وتوزيمها للعرض فى كافة أنحاء المالم على الك_باب فى الدارس 








والأندية وائر النظلات . 
وقلت هذا لنفسى أيضاً إذ قرات أن هناك مفاوشات تجرى 
بين بعض المشتغلين بالسيما من المصر يبن والشرقيين » وبين فرق 








آخرمن الاتجليز لتسكوين شركة امجليزية شرقية تقوم يمه ل أفلام 
ناطقة بإلامة المربيةوتسكون موضوعانها ذاتصبغة عالية » وستقوم 
ہاش تة بزح ا0و ما فى شتى أحاء الثشرق المربى 

فأنت ترى أنها حرب دعاية » وأن اليا قد أصبحت أقوى 
أداة للتبشير بامبادىء والأفكار » وإذا كان ال لاء قد استثلوا 
بث دعايتهم على اسح ما يكون فى المرب فإنهم 
الان كنذلك ریدون أن يمتمدوا علبها وأن يستذاوها لنشرمبادمهم 
فى الام . وحن ق مصر » حكومة وشمباً » نرى هذا كله » 
ألا لاق تیار » وكأتنا لا ترجو من دنيا المبادىء إلا أن 
ريطثانيل . 

تلاا لوتغقدنا شركات » وعندنا أفلام . ولكنا عاؤها 
بأقذر ما فى الجتمع من اطاط الميول وضراوة النرائرٌ وكل 
ما يضمن الرواج والإقبال من 
هذه ذء الأفلام فى الشرق المرب على أنها مظهر فتنا وعنوان ثقافتنا 
وياله من فن تفه وثقافة رخيصة . 
فيا قوم حسم ؛ للد آن دم أن تفهموا أن العام يجد ٤‏ 
وأننا لا نستطيم أن نعتى فى ذلك الوكب المالى إلا جادين » 
أليس من الموان والبخس والتفاهة أن لا نقدم شركة من تلك 
الشركات السينائية فى مصر على إخراج فلم قوى يضور ناحية 
بحيدة من تاريخنا » وحمل مظهراً سميح) براقا لني 

من التفريط والتقصير أن لا تنتمد حكومتنا على اليا س 
ل سي 
والهذيب. وما تنشده من الأسلاح والبوض» وأنلا تجملها أداة 
دعاية فى الشرق المربى ؟! 

ولكتنا أمة مثلوبة على أمرها » فتحن نننظر دائماً حتى 
يعمل الغرب إلى آخر الشوط » ثم تبتدىء نقكر ماذا نمل ؟1 





هذة الإداة 1 


ن المامة وأشباه العامة » ثم وزع 








الفلسفة الريشرية الف ريم : 
يزور لندن الآن الأستاذ وديم البستانى لابحث عن أسول 
الفلة الحندية القديمة » ويقولون إنه عثر على تة مخطوطات 
نادرة ولا يزال بوالى البح والراجمة لإعداد دراسة مستوعية 
عن الفلسفة الهندية التدعة . 
وال عاذ وديع |البستائى م أحد قرو عتلك الدوحة البستانية 
العريقة التى أسدت إلى الثقافة المربية خدمات جايلة فى 








شتی 
تواحى الاثة والأدب واانلسفة » وقد قام الأستاذ وديع منذ ريع 
قرن بنقل عدة كةب فلسفية طريفة إلى الامة المربية » وكانت 
لديه نزعة إلى الوضوعات ١‏ 
وجال الكائنات » ويظهر أن ال 
الروحية قد استهوته فمكف على دراستها منذ ستوات » وهو 
لا بزال يحد فى هذه الدراسة لإخراج سقر شامل فى هة الناحية 
التى لا تزال مما على أبناء المربية . 

والعروف أن الفلسفة المندية القديعة كت نميا جر 
المناصر التى استمدت منها الثقافة المربية لالترججةا والنتلى الم 
المباسبين » فق البلاغة وفى الفلسغة بو علوم الفيك واي 
والحساب جد نسوسا منقولة عن أمول هتدية » ون نقرأ هذه 
النسوص قراءة عابرة لأثنا يجيل مسادرها ومر اسما » ولا نزال 
إلى اليوم فى كل ما نرف من ممارف المند القدعة عا على 
الستشرقين » إلا فى الواقع لإحذى المجائب » إذ يتيس 
لأجدادنا المرب بدافع نهمهم إلى المرفةذ تقل العارف المندية 
والانتفاع بها والوقوف علا » وحن لا نزال جل نلك المارف 
جهلا مطبقا مع أن صاتنا بهد قد توئقت » وممارةنا قد اتسنمت 
وسبل الانتقال والبحث قد تيسرت . 

إن الأستاذ وديع اليستائى يعمل ۾ 
للمربية » وإنها لفاتحة خير بدأها الأستاذ عبده حن الزيات 
يكتابه الذى أخرجه حديا وموضوعه ‏ حكايات من الحند » > 
وإنالترجو أنيرود أبناء المروبة هذه الناحية على أوسع مايكون» 
فإن الثقافة الشرقية قوامها روح واحدة » ووجيتها غاية واحدة » 
وقد أسبع من الخطأ استقلال أمة يمارفها » كيف والمند 
ليست غريبة عنا . . 











ذا يؤذى خدمة جليلة 





ارال 4 
لالت بور غبر أفمرم : 

تناوات عدداً له البريد أخيراً من عل سورية خضت 
صفحاتها للاأذب وااباحث الثقافية ؛ وق عنواتها أنه « سورة 
الفسكر المعامسر ١‏ » فوقءت فى صفحاته الأولى على مقال بمنوان 
ابن يبدأ » » فتخاضيت عما فى المنوان من خطأ 
شائع درج عليه كثير من الأدباء الماصرين » إذ يؤخرون اسم 
الاستفهام وإن كانت اللئة تقغى له بالسدارة » وأخذت أقرأ 
ما حت المنوان فقرأت ف السطر الأول « إن بالأدب شنوف » 
وف السطر الثانى « وكيف عرفت أن ميولك منصرفة إلى هذه 
التصرف 6 وهكذا أخذت أنتقل من سطر إلى سطر » وأنا أنتقل 
من خطأ إلى خطأ حتى ضاقت نفسى وألقيت بالجلة من يدى و 
أستطع أن أستوعب من القال أ كثر من خجسة أسطر !! 

إن آلفسكرة السليمة قواعها الأسلوب السلم » وإن الكاتب 
ن يصحح ما يكتب لايستطيع كذلك أن 





0 الأديب هن 







انهم وتقويم أسلوبهم » وإ لأعرف 
كتابا بيننا يحاون الدنيا بأسعائهم ويتصدون للتقد وامناقشة وم 
حين يحاون لإراقة المداد على الورق لذ يعرفون مسادر الكلام 
من موارده» فيتركون هذا لا ناس يستخدمون أشخاساً على أجر 
مملوم لهذا الفرض » وعندهم أن هذا ليس بعاب + بل انم 
ليحسبونالقسك بالاغة عنجهية وتقمراً لايليق #فكر: 
وأنا والله لست أدرى ما ذا يكون ذلك الكاتبٍ إذا فقد أول 
شرط للسكثابة » وأى شى» يبلغ من الأدب إذا لم تكن لديه أداة 
الأدب » وهل يجدى هؤلاء شيئا مايتسبدقون به من أنهم يحذقون 
لغة أو لنتين أجنبيتين على حين يهلون اللغة الى يكثبون بها 
وينتسبون إإبها ؟ 1 
ولسكنها بدعة أححمية » خلقها المجز وبر رها القسسور عند 
مؤلاء 5 وام لكتاب من غير أقلام » وإن حسبوا اتم 
من الأعلام . 








ىهذه الا 


« اجام » 














اطلمت فى عدد « الرسالة » رم۷۰۹ فى باب « الأدب والئن 
فى أسبوع » على كلة مت عنوان : « فن وتحارة 4.. 

ولقد اعترتنى الدهشة البالئة من تعليق حفرة كأتها على 
احتجاجى بصفتى نقيبا الممثلين على عملية « الدوبلاج » لأفلا 
الأمرككية : 

ولقد تضاعف استغرابى من كونه بدلا من أن يشد أزرنا 
فى قضيتنا الوطنية راح يسخر من منطق ويستمكر طلى . 

ولولا أن يحلة «الرسالة» هى الجلة الى لا يكب فيا إلا الهم 
من القول والترن من النقد لما راعتى الأءر 

ألا فليم حضرة السكاتب أننى ل أقدم اجاج على أفلام 
الدوبلاج الأمريكية بسفى منج ؛ أن لا ارق الإنقاج كذ 
عشرين عام » بل قمات هذا كنقيب للمثلين » بناء على قرار 
الثقابة وأعضائها » واستجابة لاحتجاج ثقابة السيئائيين واتحاد 
النتجين » فسخربته إذن موجهة إلى كل فنان و إلى كل سينائى 
وکل مسرى ؛ أى أن حشرة الكائب اللبق قد ساءه أن يناصر 
قشية الفنان الصرى » فتطوع من تلقاءزفسه لادفاع عن تجار 
وأجماب شركات القيل الأمريى . 

فهو إذن لا يهمه الدفاع عن كيان الشركات الصرية ٠‏ بل 
على النقيض بريد أن يفسح الجال للاستغلال الأجنى . 
فليسمح لى أن أرد له التحية فأقول له : أى منطق 
باحشرة السكاتب ؟ وكيف تقارن بين الماح للمجلات الأمربكية 
بدخول مصر وعدم الاح لأفلام الدوبلاج مع أنك تمم أننا 
لا نود منع دذول الأفلام الأءربكية بائاتها الأسلية » وأنت 
كسدق قد تطالب غدا بنع دخول الجلات الأسريكية إذا 
أرسلتها باللغة الغربية !1 





افك 





ومن لا طالب اي1سكومة يجديد عند ما نستضرخها 
للذود عن أموا ال الشركات الصرية والفيل المرى بصفقه 
إنتاجا وطنيا وهى التى سنت قالو) لجاية البضاعة الوطنية 





شة والهرير وما شاميها . 
ثم لدى نصيح<ة للكانب وعى أن برسل مقاله هذا إلى 
الشركات :الأمريكية مترجا.وأنااوائن انها جز لله النتكافاة 
كناص للاستمار الأجنبى !| 
والطريف ف الأمس أثنا قرأنا للا اذ الأديب أجد حن 
الزيات صاحب محلة ‏ الرسالة » افتتاحية رائعة فى المدد اذ 


“4 





كر افا الاسعناراق اشرق ا قرا اة لكاتب نه 





الصريين 
من طاغيان الفيم الأجنى واستم ار الأجائب 





يناصر فما الاستعيار ويتدد بطلب السو 





5 





ركام سدم 
اد5 فیا 
ترسف وشی 
م المإحظ ع : وتي على سك اانصيحة يا تقيب الاين » فليس صاحب 


هذا الم مارفا أا الرد فانتظره فى المد القادم - 


جوم قباط رابنا تبر الف رہ اللكريم : 





من الظواهس النسكرية التى تستحق التسجيل والتخايد فى 
علة أدبية عمربية سائرة كالرسالة الزعراء ذلك العمل الإسلاى 
الفنكرى الجليل الذى يحدث لأول مرة فى تاريخ مصر المربية . 
1 تلق 
کل أسبووع فى تفسير آيات ال کر المسكم ؛ وتوشييح اغراض 
القرآن الكريم » ولقد اشطلع بمبء هذا الشروع الناقع افيد 








أوفى عصرها الماضر يمنى أدق » ألا وهو تتفم عاضر 


وجل كر من ,رجالات مسر ,وسن فال يمدق السفوة 
شاا » وبعث دیما » 


وإحياء أخلاقها ومبادئها » وهو حضرة صاحب 








من أبنائها الماماين لرفءة شألما » ودي 





راسج 
الكبير والسلح الإسلاى الوفق الحاج يمقوب بك عبد الوهاب 
الذى عرفته ,مياد كثيرة من ميادين الخير والبر والإحسان 
والإيمان » :فسكان الساعد الأعن والمامل الأول فى إنشاء ممهد 
فؤاد الأول للموسيق المربية والشرقية » وأمد جميات المافظة 
على القرآن السكريم بممواته وعنايته » إذ خمص دكافآت مالية 








سخية وزع على الهرة فى حفظ القرآن من طلبة الماهد وتلاميد 
الذارس » وتوزع فى احتفال رام يقام فى كل عام حت رعاية 
للك الناصر لدين الله الفاروق الفدى أعزء الله بالإسلام » وأعز 
به الإسلام » ولمذا الرجل الكريم نواح كثيرة يصلح فما سرا 
وجهراً ؛ ولیس هذا حال تمدادها أو ترديدها ۰.۰ 

ثم رأى الماج يمقوب بك عبد الوهاب أخيراً أن القرآن 
با امل عليه من معان سامية ومقاصد جايلة مال مع 
الاتجاهات الفقهية والتشريمية والمادية وال حية والأدبية 
والاجتاعية يتطلب أساتذة مهرة » وغولا فى البلافة والأدب » 
وأدباء خبراء بطرق المرض وأساليب التوضيح » ويتعترف هؤلاء 
يتناول آنات القرآن السكريم ليونعوا هور الستممين ما انطوت 
عليه من إيجاز وإيجاز » وفصاحة وبلاغة » وتانين وتشتويع » 
فاختار لذلك أربمة من الفحول ثم الأسائذة الأجلاء الشيخ مود 
شلتوت والشيخ عبد الوهاب خلاف و الكتقور بجا الإإقاب 
عزام والدكتور عبد الوهاب حودة ٤‏ وتم اود ماعل 
1 کتافم موسا للمحاضرات اء ٠‏ مو 0عاظلا ۲ درا 
القرآن السكريم » وجعله يبدا 
اختار لإلقاء هذه الحاضرات قاعة رحي 
المكة » بشارع قصر المينى ‏ فان هذا فتحا جديداً » فتح 
به الحاج يمقوب بك هذه القاعة اا كانت بميدة عنه بطبيمة 
اختصاصها من البحث فى الدين وتفسير القرآن الكريم ؛ ولقد 
أقبل الملهاء والأدباء على هذه الحاضرا ات إقبالا منقعلم النظير » 
حتى ضاقت بهم ردهات الدار؛ وأحسن الحاضرون مبنى وسنى » 
وتفكيراً وعرشا ؛ ويلوح لى أن النية الخالسة ونبل الفرض انا 
السبب فى كل هذا التوفيق ‏ ما يدعو إلى أن نسأل الله مخلسين 
داجين أن بوفق رجالات مصر وأغنياءها إلى بتخذوا من هذا 
الرجل السلح قدوة ومثلا ؛ والله ېدی العاملين 





من أوقبر وينتعى فى مارس» ولقد 








فسيحة هى قاعة « دار 


أصمر الشسر بای 


الرس جمهد الزقازيق الثانوى 


الإسدالة للق 


مول الشاعر الو ع : 
« والشاعر: الطموح » كتاب أصدرته أخيرا «سلسلة اقرأ» 
اعلى الطارم بك , 
وهو تصوير لياة التثى فى بلاط سيف الدولة وكافور فى 
حلب ومصير وما أحاطه به 2 دسائس ومئافسات ووشايات 
وحب وبغض وتقدير وحسد » وذلك فى الفترة التى ما بين عانى 
(are — 4|)‏ . 


واالكتاب أثر أدق داع بيد أن لى عليه بمض اللاحظات : 





. يذكر الؤلف قصيدة القنى‎ - ١ 
وا حر قلباء من قلبه شيم‎ 
ومن جسم وحالی عندو سم‎ 
(ص 45 وما بمدها ) ويحملها من القصائد التى نظمها‎ 
) المتنىيعام که ( واجع ص ه وص 5م‎ 
اننام يميد من أخريات القسائد التى نظمها‎ 
أبوالطات اق سيم الدولة الجدانى قبل رحيله عن بلاطه عام "ام‎ 
وتؤكد ذلك القصيدة نفسها وما ذنها من إشارات إلى توترالملاقات‎ 
ات التى‎ : 
كانت السبب فما ما لم تنشأ فى بلاط سيف الدولة فى ذلك التارج‎ 
. الذى ذكره الؤاف‎ 
: ؟ - ويحمل الؤاف قصيدة التنى‎ 
1 كق بك داء أن تری الوت شافيا‎ 
یخس الاما أن يكين ااي‎ 
. أول قسيدة أنشأها التنى فى كافور وأنشده إإها‎ 
: والحق إن أول قسيدة أنشدها أبو الطيب أمام كافور هى‎ 





وانقطاعها ببنه وبين سيف الدولة » وهه الحالة والو 


فراق ومن فارقت غير مذ 


03 . 6 
وام ومن عمت ck‏ 





وذلك ما يتضح لاناقد من دراسته ذه القمي 


ع عبر العم اعی 








اعلام العامة 
فى کناب الأستاؤ عبد الحم الجندى 
بغلى صاهب الهم الوسناز عبر ال رس الرافعى بك 
eee‏ 
2 جرام واغتيالات القرن المشرين 6 كتاب فیس وه 
الأستاذ عبد الحم الجندى فى جزءين أخرجهما للناس فى الشهر 
الافى . وأبرز ما فى الكتاب تصويره حياة ثلانة من أعلام 
الحاماة . اختارثم الؤلف تعن عفلاء ا حامين الذين تألق مجم 
فى اء الحاماة بعرافماتهم فى القضايا الكبرى فى القرن المشرين 





وم : الملباوى فى مصر » ومارشال هول فى لرا » وهار 
روبد فى فرنسا . قرات الكتاب قراءة تأمل وإممان» 3 
جدبر بان يقرأه كل مواطن » وکل مام » وکل قاب ابمتنق 
مبدأ المرية القردية والسياسية . 
ااؤلف أستاذ أديب . وعام تابه . أن عَائي)' عن الأقراة 
وقتا ما » وهو الآن عام عن الحسكومة فى مجلس الدولة . لازمته 
روح الحاماة » وكتب عنها بقلم لاؤمن بها » الب لما » اء 
“كتابه قصة رائعة للمحاماة فى أشخاص ثلانة من أعلامها . عد 
ألهاماة تمجيدا مادرا عن عقيدة وخيرة إذ وسفها بأنها ميمة قبل 
أن تكون مهنة » وجملها دعامة المربة وستدها فى ساحات القضناء. 
ولعمرى إن هذا الوسف لمو أ كبر مفخرة للمحاماة . وإن الحنى 
ليمثر بمهنته إذ براها سبيل الدفاع عن المربة وعن الحق . وفى 
ذلك يقول الؤلف : « سترى فى السفحات التالية بطولة الحاماة 
وهى مخوض النمرات فى هذا السبيل . إغا ى الحربة غاية جيانا 





- 


من حياته . لا وسيلة لأغمراشه ولا طب لأمراشه إلا بتدطيمها ٠»‏ 


وتعميمها والفسح من مداها » وما حرية الأمة إلا فيش من 
حريات بنا واستقرار المدالة فما . فإلى دعاة الحرية والمدالة 
هذه الصورة الصئرة لثلائة من كبار. المدافمين .عن الحرية فى 
ساحات العدالة © . 


وف المق إن الحرية هى ركن أسامى من أركان المت 


الإنسانى الحدير بهذا الإسم . وإذا تقاص ظلها فى بلد من 
البلدان نزات الأمة إلى درك عميق من الذل والموان . 
والمربة قدتحميها النظ والقوانين » وقد يكفلها الدستور» 
وتحميها الصحافة . ولكن خط الدناع الأول والأخيرلها هو 
والحاماة . فالقضاء هوفيس ل التذرقة بين الأ والباطل» بين 
الحربة والاستمباد . هو ملاذ الظللومممن يتحيفهم طنيان الأقوباء 
والهسكام . والحاماة هى لسان الحرية واأق الدوى فى ساحات 
القضاء » والناضل الذى لا يخشى فى ال مق لومة لاثم ؛ فالقضاء 
وانحاماة صنوان متلازمان . يتعاونان على أداه مهمة قدسية سامية 
وهى استخلاص ان وكفالة المرية . 

عزف ازاف اق اللن الأول مق كناب سر ية 
من الملياوى الحاى » والملباوى الرجل » والملباوى القطيب . 
غال شخمبته أدق تحليل » وتابمه منذ نشأته إلى أن انتظم فى 





لاق الجاماة إلى أن ظهرت مواهبه فما وذاعت شهرته فى أرحاء 
البلاد عرافءاته فى القضايا الحامة » وعدد أشهر القضايا التى تراقم 
فجاءني متاخ المهيود . وأبرز فضائله فى الحاماة وتزاهته فېا 
إل حلا عار بته کحام قدبر » وأبان للقارى ' كي ف كان يحضر 
اء ۽ كيف کان باجم ويدافع » وكيف کان يسترعى الانثلار 
فىعرافءاته؛ و كي ف کان وس دف لذب ذوى السلطان فى أداء واجيه 

وعنى على الأخص بالقضايا الوطنية التى راقع فما عن الحرية 
وحملانه السادقة على خصومم! ومضطهديها . وأفاض الؤاف فى 
هذا :الجانب من حياة الملباوى » ولاغرو فهو ال مانب الذى 
يضفي عليه هالة من الد وخلود الذ كر . 

واتجبنى من الؤلف الأديب أنه استثنى من الإشادة بمواقفه 
ة 2 دنشواى » فم يدافم عن بطله فما 
واقتصر على القاس « الثاروف النففة 6 له حتى عزا موقنه فيها 
إلى سوه المظ . وف المن إن قبوله الرافمة عن الاتهام فى هذه 
الفضية كان سقطة كبيرة من الحائى السكبير ؛ ل تنا له الأمة 
طول حياته ولا يلومها منسف على ذلك بل هو دليل على تقدم 
الوعى الوطنى فيها . لأن التساهل بإزاء أمثال هذه السقطات 
يغرى يتكرارها . 

مور لنا ااؤلف حياة الملباوى فى كل تواجها » صورها 
بلنة مختارة متازة » وفى الحق إن لأسلوبه وتعبيراته طابما أدبي 
يلين » وفيه أنلقة وفيه جاذبية » وفيه عمق فى المانى والأكار 








مرافمته كدع عام فى 











ا 
للثاتب ال رګ لزي سوم ست موم 
ترجة الأديب السيد مصمانى غازى 
اهيبو 

فت لوب قبل امن تتزوج . كانت وقتئذ فتاة ضميفة 
ن وسيمتين حز ينتين »كان بواها يحبانمها وير 
وترقب » إذ قد انفق على ما أذ كر أن أصابتها الجى القرصوية 
وخلفتها ضميفة القاب وف حاجة إلى أنتمتى بنفسها عنابة كبيرة » 
فلا تقدم توم متيلاند ليخطها إلى نفسه فزع أبوام/إذ كانا 
يمتقدان أن عنما الرقيقة )تكن لتحتمل متاعب الزواج ٤‏ 
ولكنهما لم يكونا موسرين وكان توم میتلانٍ غنیاً “ ووعو بأن 
بذ كل ما فى وسمه فى سبيل سمادة لويد قتبل الأبان روما 
منه وقدماعا إليه هدية مقدسة . 

کان توم میتلاند شاباً متين البناء » رياضيا » جيل النظر 
جذابه » واقد وشم كل اهتامه فى لوز إذ لم يكن يأءل أن تحيا 









بهذ الأسلوب انتقل بنا من الشثرق إلى الغرب . فصور لنا 

حياة « مارشال هول » الذى سطع جنه فى اء الحاماة فى 
اتجلترا » وزميله « هترى روبير ٩‏ فى'فرّنسا . ذلك النقيب المظيم 
الذى قال عنه « دی مورو جيافرى 4 إن الحاماة فى فرنسا فتدت 
بوفائه أ كبر رجل رفع شأنها منذ عهد ۵ بربيه » ومى کا يقول 
الؤلف أبلغ مقالة عن مكانته فى التارخ » فلمل « بوبيه »1 كبر 
رجالالحاماة فى التاريخالفرنسى» كا كان أعجوبة البلاغة والشجاعة 
فى مجلس النواب وحاس الأعيان . 

إن لدراسة الشخصيات الكبيرة وتحليلها بالطريقة والأسلوب 
اللذين نمهجهما الأستاذ عبد الحلم الجندى قيمة عليمة قوسي 
الأفق. التقانی والذعنى » فنى خلال هذه الدراسات يطالع القارى” 
وسفا دقيقا لمياة الجتمع وتطوره » وعادات الناس وأخلاقيم 
من التأمل والقارنة 





وعلاقات بشم ,يعض .+ کا يلع يش 
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إلى جانبه بقليها الشمي ف طويلا » وعاهد نفسه على أن يقوم 
عنما كل شىء ليجمل سنواتها القليلة على الأرض مليئة 
بالسمادة والمناء . وترك الرياشة التى كان بارعا يها لا لأنها 
كانت تريد منه ذلك فقد کان يسسرها أن يلمب (الإواف) 
واد إل كان یادف أن عسات و قليية كلا عرض 
عليها أن يتركها لمدة بوم واحد . وإذا حدث أن.اختلفا فى رأى 
نا كانت تست له توا فقدكانت أسلس الزوجات قياماً » ولكن 
الملة تماود قاها فتحمل إلى فراشها وتبق فيه أسبوعا وادعة 
راضية » ويحس بأنهكان عليه ألايكون قاسيا فيمارضها » فيتنازل 
لها عن رأيه وفى جهد يحاول إقناعها بأن تفمل ما ترتئيه . 

حدث ذات رة بعد أن رأيتها تمثى ثمانية أميال فى رحلة 
قامت ها أن ا ا ملاحلا : إا أتوى ماکان 
يتصوره الر ٠‏ فهز رأسه وتنهد قائلا :د كلا. كلا . إنها رقيقة 
لى جميع الأطباء الأخصائيين البرزين فى تم 
القلب فاتفقوا جميما غلىأن حيانها معاقة فىخيظ؛ ولسكن لماروحا 
لاتقهر © وأخيرها عا قلت عن حملها فقاات لى مؤنبة : سأدق 
تن ذلك وکا كرنزا ع باب الوت . فتمعمت” فأثلا : .+ 
أحيآنا أنك قوية جدا على ما تريدين فمله ». ققد لاحفلت أنه إذا 
حدث وراقها بمض المفلات تأخذ ف الرقص'حتى الساعة 
المامسة صباحا فإذا كانت الغلة مملة تبر دروك انين تقفار 





جدا (المداذهبت إل 








مبلغ الفرق بين المياة فى عدر نا والحياة فى المصر الذى سيقه . 
وفى الكتاب ميزة أخرى وهى أنه يطالع الحاى با ميا لأعلام 
الحاماة فى الشرق والغرب ما وساوا إليه من مكانة رفيمة ومئزلة 
سامية » وما مى المناصر التى عبدت لمم طريق الشهرة والجد . 
فهو كتاب الحاماة وكتاب الحامين . فيه يحد الحاى كيرا 
كان أو مبتدن] ما برسم له سبيل النجاح والتوفيق . فلمل فى 
كل حام مواهب لو عرف كين يتمهدها ويستخدمها على شوه 
حياة المظراء من الحامين لأدرك من المسكانة. والمنزلة ما لا يدرك 
إذا أغفل هذا الجإنب من البحث والدراسة'. وإنى لأنسح كل 
عام وکل من يمد نفسه ليكون تحاميا أن يقرأ كتاب « الأستاذ 
عبدا حلم الجندى» ففيهسورة رانحة قوية للمحاماة الرفيمةالناجحة 


عبر ال گی الر ا فى 














ل ارسالة 


توم إلى أن یمود بها إلى النزل مبكراً . ويظور أنه رع وای 
وبالرغم من أا نظرت إلى" بابتسامة وادعة فإنتى لم أر لمذه البسمة 
أثرا فى عينها الوسيءتين الزرقاوين ؛ وقالت + املك نتوقع منى 
أن أسقط ميتة لا لشىء إلا لأدخل السرور على نفسك © . 

ولكن لويز ل تمت ومات زوجها رهی حية به 
حتفه عقب برد أصابه فى إحدى رحلاتمء! البحرية . و 
لوز قد دفءت به إلى أن يختصها ميم الأغطية لتتدقأ بها . 
مات وقد ترك ها روة طيبة وابنة » قو ا سقط ووا 2 
ولقد كان تيبا حقا أن تتحمل الصدمة » ولقد توتع أصدقاؤها 
آنا ستلحق يتوم السكين عاجاذ ن القبر : وأحسوا جيم بالأسف 
الشديد على ابنتها اريس وقد تيتمت فشاعفوا عنايتهم بلوين . 
كانوا لا يدعونها ترك اما . كانوا ياحون فى د اما 
الراحة لها لأنهم لو خلوا يينها وبين أى عمل عسرعق أو غير نلام 
لرقنها فإن قليها لايلبث أن تعتاده الملة ويقف بها على باب لوت 

قالت إن خلو حياتها من رجل يعنى مها ببلبلها ويرمقها » 
وإنها لا ترف كين الى عزيزتها إريس بصحتها هذه الرقيقة 
فسألا أصدقاؤها لاذا لا تتزوج . أوء إنبهذا ما امقام وإن 
کان المزيز توم لم يكن ليأباه بل لملها “تزواجت أ يكون ذلك 
أصاح شىء لإيريس . ولكن من يمنى قتلة بواج ارات ية 
مثلها 5 و من العجيب قا أن يتقدم لها كثر من شاب كلهم 
مستمد أن يتكفل بها . 


وبعدعام 








لقد اق 





رقة 


ن من موت توم قبلت أن زوج هن جورج قومهاوس 
وكان شاب) ججيلا فارع القوام وعلى جانب من الثراء . ولم أرأحدا 
أسعدمنه لقوزة يرف القيام على زعاية هذا الخلوق الرقيق الدقيق. 
قلت : ارى أحيا طويلالأزمجك : كان جنديا طول 
فاستقال من منصبه إذ كانت مة لوز محم علها أن تقغى الشتاء 
فى مونت كارلو والصيف فى دوقيل . ولقد تردد قليلا وهو 
يضحى بمستقبله ورفضت لويز أن تستمع إليه بادىء ذى بده » 
ولكنها لم تلبت أن امتغلت کا می الما دابا فتهي لأن يمل 
ستواته! الأخيرة سميدة هائفة إل أقمى د:٠‏ 
قالت : إن هذا ان يستمرطويلا . سأحاول أن لا أ كون مزيحة 
وفى خلال المامين أو الأعوام ‏ الثلاثة التى أعقبت زواجها 
الثانى استطاعت لويز برغم من قلا الشميف أن تذهب فى أجل 
الثياب إلى أشوق ال وتقامر فى إسراف وترقص بل وتغازل 
الشبان الفارعى القوام:. ولم يكن جورج هومهاوس من عنصصر 





زوجها الأول فكان يستمين بالشروبات المادة من وقت لآخر 
ر ٠‏ وكان من المحتمل أن يبح عنده الشراب 

عادة فتضيق لوز بذلكأشد الي ى » ولحكن لسن حفلها می 
قامت المرب فالتحق بفرقته وبمد ثلاثة شهور قتل فى اليدان . 
وكانت صدمة ء ة على لويز » وشعرت مع ذلك بأله جب عليها 
فى حالة دقيقة كهذه أن لا : نشا للحزن 1 : واا كانت 









قدا 
عن ار حولت ۴ 0 عونت 01 إل مسلقق | لاشباط 
الناقيين . وقال لما أسدةاؤها إنها لن تتحمل وطأة هذا المناء . 
فقالت : ليس عندى من شك فى أن هذا 0 « أنا اا 
ذلك ولو ا ؟ يجب أن أصنع سیا 
ل يقتلها وبق فى حياتها فسحة . 

تآبلها مساذفة فى باریس وکانت تتقدئ فی الي مع شاب 
فرنفىجيل النظر ممشوق القوام ؛ وفسرت سبب يها فقالت 
إنها إعسا جاءت إلى باريس لتقوم ببعض أعمال تلق بالستشنى 
وأخبرتتى أن الضباط ظراف جداً وأنهم لا يدعونها تعمل شيئا ما 
مراعیئ فا .ذلك رقةسجتها . لقد كانوا يمنون بها کا لو كانوا 
يما أزوالجها . وانہدف 2 مسكين جورج - من ذا الذى كان 
وطن أت شَأْغيْضل) بقلى الشميف بمده؟ 6 

قلت #:ومسكين وم٠‏ اقلت اأدرق ا كرهك من أن 
أقول ذلك فقد أرسات إلى بسمتها الوادعة وقالت وقد اغرورقت 
عيناها الجيلتان بالدموع : إنك تکل دانم كال كنت تنفس 
على هذه السنوات القليلة التى يمكن أن أحياها » . 

- بالناسبة ٠‏ أوليس قلبك الآن فى حالة أحسن ؟ 

- ان أتحسن مطلةا . لقد عرشت نفسى هذا السباح على 
إخصالى فتال إنه بج 

دنا . | نلك تمدن لذ لك منذ عش رينعاما. أوليس كذلك؟ 

ولا وشعت المرب أوزارها أقامت لويز فى لندن وكانت وقتثذ 
فى الأربمين من عمرها نميفة شميفة بمينها الوسيمتين وخديها 
الشاحبين . ومع ذلك فلم تسكن تبدو إلا وكأنها فى اللامسة 
نا ٠‏ وكانت إبريس قد شبت وأنعت دراستها 
لؤاءت لعييس معها . قالت لويز : ستعبى ى فا لمن الم 
a‏ أة عليلة مثلى ولكن ذلك لن يدوم طريلا 
آنا موقنة برنضائها . 

وكانت إيزيس فتاة جيلة » ولقد نشت 








فل أن أستمدالنا هو أسوأا. 








نشثت وهي تمرف أن سحة أمبا 





le ارال‎ 


متحرفة فلم يسمح لحا ىطفولها أن : يحدث ضجة فى البيت » وكانت 
تدرك دان ما يحب عليها من ممراعاة را حة أمما ٠‏ وإلرغم من أن 
رمآت ذا الآن ما بع شح لحار انی ندم بن أجل 
امرأة وز مزتجة لم تستمع الفقاة لقو لما ف 
عملها أنمها تضحى بتفسمما وإغا كانت تمس بالسعادة وعى نقوم 
بخدمة أمها المزيزة المكيئة . ونهدت الأم وخلتها تقوم ص 
شئونها . قلت لويز : إن الطفلة مسرورة بأن تحمل من 

شب ذا نفع . فقلت لها جاع ود 
من وقت لآخر . فقالت : هذا ما أقوله لها دانم » أنا لا أستطيع 
أن أفنمها بأن تسرى عن نفسسها . يمم الله أننى ما أردت قط أن 
أعى لوقا بخدمى . 

ولا راجمت” أبريس فى ذلك أجابتى قاللة : مسكينة أى 
المزيزة إنها تريدنى على أن أخرج فأجالس الأسدتاء وأحضر 
الحنلات ولكننىأفشل أن أبق ف البيت فانبا اللحظة الى أمبياً 
فج لنخروج تعتريها نوبة من توباتها القلبية . 

م تليث إيريس أن وقمت فى حب أحد أسدةلى . وكان شاب 
طيبا حاو الثمائل حبه نفسى » ولقد رضت ابي إن تقل 
الخطبتها ففرحت بأن الفرصة فى أن #يارجياة مسق قد هيئت 
لما . واعترض أبريس الشك فى إمكان الزواج :ول يلبق الشابيع 
أن حفر إلى ذات بوم وهو فى أشد حالات الزن وأخبرنى بأن 
الزواج قد تأجل إلى أجل غير مسمى . 

لد أحست إبريس بأنها لا تستطيم أن تترك أمها . وطبعى 
أن السألةلم تسكن تخصنى بالذات وم يكن لى فيها دخل ولكننى 
اهتبلت الفرسة وذهبت لأقابل لويز . لف كان يسرها دام أن 
تستقبل أسدقاءها وقت تناول الشاى » أما وقد نقدمت بها السن 
الآن فتد أحاطت نفسها بمجموعة من الرسامين والأداء . 

فقلت لما بمد قليل : حسنا . لقد ممت أن إإربس لن توج 

س أنا لا اعرف شيعا عن ذلك . کان بحن لما أن ترفض 
الزواج لو كنت أنا التى رغبت فى ذلك ولسكننى توسلت إلبما 
وأنا جائية على ركبتىأنلا تفكرى ی لكنها رفض ت أن تت ركنى 

- ألا ترين أن فى ذلك قسوة علها ؟ 

- من غير شك . ولکن هذا ان يدوم أ كثر من أشهر 
قليلة ثم إنى أ كره أن يكر أحد فى أن يضحى بنفسه من أجلى. 

- يا عزيزتى لو لقص دفنت زرجین ولا أرى أى مانم قف 
بينك وبين التفكير فى دفن اثنين آآخرين . 








فقاات وقدضاةت يكلا ى أشدالضوق :أو حدق الم زه بىمتمةلك؟ 

س يبدو لی انك تقوين داعا على ما تريدين فمله وان قلبك 
الضعيف إن يعنمك من عمل الأشياء التى تضايقك . 

ات وم الا ان ,ناعون .نا قدا ذاها.. نك 
م تصدق قط أ ىكذت عريضة فى بوم من الأيام أولي س كذلك ؟ 

فقلت لها وأنا أحدق فى عينما : بلى إن ما أعتقده هو أنك 
قد خدعت من حولك هذا الداع المائل مدة نخس وعشرين سنة 
وأنك اعنم امأ قابلتها أثانية وبقاعة قحلت اة 
عذين الزوجين التمسين والآن زيدين أن تی حياة ابنتك . 

م يكن ليأخذنى السجب لو أن لوز قد أسييت فى هذه اللحظة 
بنوبة قلبية وكنت متوقماً كل التوقع أن تثورعى ثائرنها ولسكنها 

فت بأن ابنسمت فى وجهى ابتسامة رقيقة وقالت : يا صديق 
السكين . فى بوم ما ستندم أشد الندم على ما قلته لى الآن . 

5 أوسمت على أن تمتفع إبريس عن الزواج بهذا الشاب ؟ 

= لقدتوسات إلها أن تتزوجه. أنا أعرف أن ذلك سيقتلنى. 
ولكنهذا انيما من أحديأبه لشأنى وإنا أناخلع ىك لإنسان 

> اولك إن هذا سيقتيك ؟ 

للش اشطزتى ى إلى ذلك . 

لت كم لوا تاطا منك أى تاوق أن تعمل شیا لم تكوق 
تفسكرين فى عمله . 

- يمكنها أن تتزوج من حبيبها غدا لوشاءت . وإذا كان 
ذلك يقتلنى فليكن . 

ل حستاً . فلنجازف . 

ب أولا تشفق على ٠.‏ 

= ما من تلوق يستعليع أن يشفق على من يسليه تسليتك لی 

فنامت وجنتاها الشاحبتان وظهر النضب فى عينها رغم أنها 
كانت الا تزال . تالت : ستتروج إبريس فى ظرف شمر 
وإذا حدث لی ثىء فأرجو متكا أن تطلبان لفيا السفح 
والنفران , وسارت الأحوال على أحسن ما يكون . وخدد اليوم 
وأعدت ثياب المرس الرائمة ووزعت الدعوات. وكانت إبريس 
وفتاها العليب مشرقين . ونى بوم الزفاف فى الساعة الماشرة 
سباح أصيبت لوز هذه الرأة الشيطانة بنوبة من ثوبات قلبها 
ولفظات أنفاسها ٠٠‏ مانت نى وداعة وقد سفحت عن إيريس التى 
كانت سبي فى قتلها . السير مصتاقى ازى 


















